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امع . أن هطع كحم أحاكة ط. اماثلايها 


كفل الل افقفى .. #فى...ولنتطزة إلى المستقيل 
... نحو غدا افضل للجميع.. 
(تمت) 


فدايكون مستديلة فى قله الماضيى اليعيده والذى 
ليس ببعيدء حيث يوجد الكثير من تلك الروابط 
والوثائق والسجلات والكثير من تلك المورثات 
القريبة التى تشعرنا باننا مازلنا نحيا فيهاء وانها لم 
تندثر وتنطمس من حياتنا بعد» مثل الكثير من 
الماضى الذى اصبح تاريخا وتراثا وفى المتاحف» 
وليس له مكان بيننا او وجود فى حياتنا. ودائما هناك 
تلك الشخصيات التى تؤثر فى مساراتنا فى ايا من 
المجالاك والعيانين: ستواء على المستورى الاقليمى 
او المحلى او العالمى: فهتاك افراد قدايكون لهاتورا 
كبينا فىبماريحدث من تطور ات لهااتأليرنها اكير 
على دول المنطقة؛ وهناك ايضا جماعات يكون دور 
قوى ومؤثر على مجرى الاحداثء فهناك دائما من 
يأتى ويرحل وله ذكراه العطرة؛ او دوره الذى اثر 
فى تغير مجرى التاريخ عما كان عليه. والان 
المتظقة تشدية .هذا المتحنى الخطين فى مساريها قحو 
اتجاها مختلفا تماماء يأمل الجميع بان يكون فى 
الاتجاة الافضل والمسار الاحسن» ويحقق لشعوب 
المنطقة ما تنشده من خير وفير وازدهار ورفاهية 
تنعم فيها بثروات اوطانهاء ويعيش كل فرد وجماعة 
فى افضل ما يمكن من مستويات معيشية بعيدة عن 
المعاناة والمتاعب والالام والاوجاع الذى ارهقت 


الخاصة او من خلال دعم الاخرين لهم أيا كانواء 
فالذى حدث هو دائما التعرف على هذه الدول 
المتقدمة» والتى ليس بشئ جديدء فهذا دائما ما حدث 
فى جميع الدول النامية وليس فقط فى دول المنطقة» 
حيث ان كل من يسافر يتعلم هناك ويتسلح بسلاح» 
ثم يعود لواجهه به من يستغله سواءا اكان مستعمرا 
خارجياء وكانت هذه قضايا الامة فى اوائل واواسط 
القرن الماضىء حتى تم القضاء عليه ولم يصبح له 
وجود بالشكل الذى كان متعارف عليه؛ وان كان 
هناك غزو فكرى اخر بالفعل غير الكثير من 
العادات والتقاليد فى المنطقة» إلا من رحم ربى» 
فهناك من استطاع بان يحافظ على هويته الوطنية» 
بشكل جاد وجوهرى؛ وهناك من يحافظ عليها 
باسلوب شكلى وسطحىء وهناك من لم يتستطيع 
ذلك؛ ولكنه قد يحاول ذلك؛: نظرا لتغلل الاستعمار 
فى العمق لديهم . 


إذا:قاق المتنطفة سيوك تكنية تطور ات هائلة'تؤذن 
إلى متغيرات مثل تلك التى حدثت قبل قرن من 
الزمان» والتى من خلال التاريخ يمكن بان نتعرف 
على الفارزق الهائل دين ذلك الوقت ووقتنا الخال 
وما اصبحةة كايةاأمقطقة قنك وضيقا يقبكل شاقض 
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بان يتم التصدى لها والوقوف امامهاء والعمل على 
منعها . 


وبالفعل فقد حدث ما ليس فى الحسبان من 
متغيرات وتطورات فى المنطقة» مفاجآت لم تكن فى 
الحسبان على الاطلاق» من ظهور تلك الثورات التى 
لم تكن فى الحسبان على الاطلاق؛ وما اصبح هناك 
من تلك المتغيرات والتطوارت التى ادت إنهيار 
سنن ذلك الانظببة السياسية التى أكائت: قائمة؛ وإثتابقة 
وراسخة؛ ولا يتصور بانها سوف تزول بمثل هذه 
الصورة الغير متوقعة؛ ولكن هذة هو الذى خدث 
واصبحت المنطقة عليه واصبحت هناك تلك الامال 
العريضة التى تجيش فى صدور شعوب المنطقة من 
مستقبل سوف يكون مختلفا كليا» وسوف تعيش هذه 
الشعوب المرحلة المقبلة من تاريخهاء فى عصر 
جديد» فيه النظام السياسية السليم والحكيم» الذى 
يرفع عنها الاعباء والمعاناة التى تعيشهاء والذى 
يقود نحو الازدهار والرخاء والرفاهية المنشودة 
لشعوب المنطقة. 


فهل هؤلاء الذين سافروا إلى الخارج سواء عن 
طريق حكوماتهم بأتبعاثهم» او بان يكون بجهودهم 


يتخلصوا منهاء ووضع الحمايات اللازمة من اجل 
الوقاية من تلك المساوئ الخطيرة التى من الممكن 
بان تعصف بالمجتمعات إذا ما تم اهمال هذه 
التيارات الهدامة التى دائما تتواجد وتظهر لإختراق 
المجتمعات واهلاكهاء وجرها نحو الهاوية. وبالفعل 
فقد اصبحت هناك تلك المعارك الشديدة الوطأة بين 
مختلف تلك التذارات السيائعية:والقكرية:والثقافية 
وفى كل المجالات والميادين» وما تم من تصادم 
خطيز :فى .مساز اك الكثير .من ذلك الققوات: الى 
تحاول بان تتواصل مع الشعوب والجماهير فى 
مجتمعاتها باراء جديدة كانت محصورة ومحددة فى 
اطاراتها وظروفها وبيئتها فأنطلقت نحو العالم 
المفتوح والسموات المفتوحة» التى لا رقيب لهاء 
ولكن اصبح هناك من تلك المخاوف الخطيرة التى 
تهدد امن هذه المجتمعات بما قد يحدث من صدمات 
حضارية وبيئية وثقافية وفكرية؛ لم تكن متواجدة, 
وتحتاج إلى السيطرة عليهاء ولكنها اصبحت من الكم 
الهائل من تلك المعلومات والقنوات بين البشر 
بعضهم البعض فى مختلف المناسبات والظروف 
يتحاثون لا يستيطع بان يقف امامهم شئيا يمنعهم من 
ان يتواصلوا ويستمروا فى اداء ادوارهمء بقوة 
وعزيمة لا تلين» ومسارات متعددة متشعبة لا يمكن 
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احلامهم وطموحاتهم ورؤيتهم الجديدة لما يمكن بان 
تصبح-عليه هذه المجتمعات فى خلال المرحلة 
المقبلة من تاريخها . 


لقد حدث اصطدام بالواقع المر والاوضاع 
الصعبة المؤلمة التى وجدوهاء رغم معرفتهم بها» 
ولكنهم غاشوا فى مجتمعات اخرىء ذات نظام 
حضارى عريق تسير عليه يلتزم به الجميع» يؤدى 
كلا فيه دوره على اكمل وجه؛ وما يجده من دعم 
وامكانيات وقدرات تساعد على تحقيق الاهداف 
المنشودة:التى يتم التخطيظ لها والسعى من اجلها. 
وعلى كلا ... فإن هناك الكثير من تلك الاجتماعات 
التى تمت مع المسئولين على اعلى المستويات ومع 
الشعوب ومع وسائل الاعلام المختلفة والتى 
اصبحت متعددة ومتنشرة بشكل اكثر عما كانت عليه 
نظرا لما اصبح هناك من تطورات فى المنطقة من 
ظهور كل تلك التقنيات الحديثة من وسائل: الاعلام 
والاعلان والاتصال والمواصلات بين البشر بعضهم 
البعض بالوسائل والأساليب:الحضدارية الحديقة: الثى 
غيرت الكثير ايضا من طابع هذه المجتمعات 
وتواصلها فيما بينهم» الانفتاح الفكرى والثقافى 
الغزيرء والذى له ايجابياته الذى يستفاد منها بافضل 
استفادة ممكنةء وسلبياته التى يحاول الجميع بان 


رؤية من الخارج .... وأين نحن من العالم 
-9- 
عام 2009 

هذ المرة لم يكن هناك الاجتماع النتعاة معا 
فى مكان واحد يجمعهم؛ وانما هو اجتماع باستخدام 
الوسائل الحديثة: :عن الأمكانيات الحديثة الى 
اصبحت متاحة؛ ومتوافرة عن طريق الانترنت 
الاصضناعية» فقد عاد البعض لون بلادهم» وكان 
هناك تلك التيارات الفكرية الحديثة نحو الاصلاح 
والبناء والتشيد لمجتمعاتهم على اسس حضارية 
والارتقاء بهذه المجتمعات من اوضاع التتخلف 
والتدهور والتوترات المستمرة وما تعانيه الشعوب 
ومستقبل افضل عما هو عليه؛ وما يمكن بان يكون 
هناك من انجازات تتحقق على ايديهم» ومن خلال 
خبراتهم التى اكتسبوها اثناء غربتهم فى الخارج 
لبناء هذه المجتمعات التى عاشوا فيها وعاصروا 
مشكلاتها وازماتهم التى تعصف بهاء وقد تلقوا 
افضل ما يمكن من علوم تساعدهم على تحقيق 
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باللامبالاة والاهمال والفوضىء فإن المنطقة ستظل 
فى اسوء اوضاعها لا يمكن لها بان تنهضء وان 
تفيق من كبوتهاء وتؤدى دورها القيادى المنتظر 
منهاء والمنشود» للسير نحو الرقى والعلا والتقدم ... 
نحو حاضر جيد وغدا أفضل. 

لقد تم فى تلك الجلسة وهذا الاجتماع التطرق إلى 
امجاذ الماضئ والحضارات التى ازذهرت فى :تثللك 
الفترة من تاريخ الامةء والتى استطاعت فيه بان تفتح 
باقى دول العالم تنشر فيه النور بعدما كان فيه 
الظلام؛ وتحقق العدل والمساواة بين البشرء بعددما 
كان هناك الظلم والاستعباد سائدا. ولكن ما حدث بان 
تكاسلت بعد ذلك تلك الاجيال التى تلت: فحدثت تلك 
الانتكاسة الخطيرة فى تاريخ الامة» ولم تستطيع بان 
تستمر فى تحمل مسئولياتها تجاة العالم؛ وهذا حال ايا 
من كانء فإذا ما اصبح هناك التكاسل والبعد عن 
السير فى الطريق الجاد والمثمر» فإن الوضع سوف 
يتردىء والحال سوف يتدهورء ونجد باننا نلجأ إلى 
الاخرين من اجل التعلم والحصول على الحضارة 
الحديتة منهم» هذا ما كان من اسباب الاستعمار فى 
الماضىء بأن استعمروا دول المنطقة من اجل هذا 
العطاءء فلا يملك قرار نفسه من لا يمكن خبز يومه . 


(يتبع) 


نحو الاوضاع الافضلء ورفع المعاناة عن شعوب 
المنطقة باكملهاء من الخليج إلى المحيط» وان تكون 
المستويات المعيشية افضل؛ وان يصبح هناك الوضع 
الذق يواكب الحضارة الحديثة. 

سوف يعود البعض من هؤلاء الرجال الذى وصلوا 
إلن هذه المستويات العالمية الرفيعة فى اداء اعمالهم 
فى اوطانهمء واصحبوا مشهورين عالمياء ولهم 
مراكزهم المرموقة ومكانتهم العلمية» وحصلوا على 
الجوائز والشهادات التقديرية والثناء من كل من 
تعاملوا معهم؛ فى مجال اعمالهم؛ وسوف يكون لهم 
شأن مع تغير وتحسين الاوضاع فى هذه البلاد التى 
لير فى ريق تتكيط كيهب ريويية اأكير يمنا يماك 
القيام به» وان هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه 
العستزيائته العالسية الرفيعةة ليسوا إلا تبلاح مكررة 
من شعوبب: فلك المنطقة القى شعاتي: وإلكن الفرق 
بأنهم قد حصلوا على فرصتهم فى الانضمام إلى 
النظام السليم والصحيح بكل ما فيه من امكانيات 
وقدرات وعلم وطاقات ودعم واهتمام» وظهرت فيهم 
كوامنهم من الابداع والابتكار والعطاء وتحقيق 
حصلت فى بلادها على نفس هذه المواصفات سوف 
يكون هناك الرقى والتقدم والوصول إلى القمة. ولكن 
طالماظل:هفاك من تلك المواصكاث الثى تقيتع 


الضرورية على مستوى الشركة وبالتالى على 
المستوى العالمى. 

كانت احاديثنا فى الكثير من المواضيع من حيث 
احداث الحاضرء والتى قد اشغلنا عنهاء واردنا بان 
نتعرف على ما قد حدث فى العالم وفى منطقة الشرق 
الاوسط خاصة» وحيث اننا لا نستطيع بان نبتعد عن 
ما يحدث فى بلادنا الحبيبة» والتى قد حدثت بها 
لكين عق ثثاق المشين لت اللسظطاز يقاو الالتسياقنية 
والاجتماعية فى الفترة الاخيرة» من تلك الاحداث 
السياسية والاقتصادية والرياضية؛ وما وصلت إليه 
استقرار الامورء والتى لم تستقر للأسف الشديد» 
وكان ما يحزننا هو استمرار الصراع العربى 
الاسرائيلى» والاعتداءات التى تتم؛ والعزلة التى 
تعوكلها بش الممن العربية المحررة والفيوب الى 
تضعها اسرائيل فى من يريد اداء الصلاة فى المسجد 
الاقصى وقبة الصخرة» وزيارة مدينة القدس» والتى 
تعتبر من اهم القضايا واعقدهاء ومدى التعنت 
والصلق» الاسترتبلى :فى معارية اننققز ازاتنها 
المستمرة ضد العربء وما حدث ويحدث فى العراق 
ولبنان وسوريا ومصر والمغرب العربى ودول 
الخليج من المتغيرات السياسية والاقتصادية» والتى 
تشهدها ونتمنى لها بان تسير فى المسار الصحيح 
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لا تريد بان تصبح فى وضع ليس لديها من مثل هذه 
الابراج الحديثة التى اصبحت تنشر فى الكثير من 
دول العالم النامى؛ والتى تساعد فى الكثير من احتواء 
بعض تلك الازماتء» وان يكون هناك النظام الحديث 
الذى يواكب التطورات الحضارية فى العالم» فى 
كافة المجالات والميادين. 

أجتمعنا مرة أخرى فى تلك الكافتيرا فى الحديقة 
الكبيرة فى هذا المنتزة المشهور فى هذه الدولة 
المتقدمة حضارياء وقد تصافحنا بحرارة وصداقة 
وتعانقنا بمحبة واخاء» وتبادلنا تلك الجمل الترحيبية 
التى تعبر عن عمق المشاعر فيما بينناء وقد كان 
غياب عدة سنوات بعد ذلك اللقاء الذى بعده جميعا 
انشغلنا فى وظائفناء والتى اعطيناها كل الاهتمام» 
وماقد اصبح لنا من تلك الشهرة العالمية لبعضناء 
حيث اننا كنا نظهر فى وسائل الاعلام المختلفة 
نظراء لما نقوم به من نشاط حيوى وهام فى هذه 
الشركة العالمية ودائما لدينا حضور مع كبار 
الشخصيات والمسئولين ورئيس الشركة؛ مما جعل 
وسائل الاعلام تركز عليناء وتأخذ منا الاحاديث» عن 
اخبار الشركة ونشاطهاء وقد حصل بعضنا على تلك 
الجوائز التقديرية نظرا لجهوده فى القيام بالمهام 


التى اطلقت فى الهواء والاضاءة بأشعة الليزر التى 
تزين البرج من الخارج بأشكال وألوان جمالية 
رائعة» وشعاع ليزر متجهة نحو الاعالى يمينا 
ويسارا وفى كلا الاتجاهات وتعطى مؤشرا فى 
السماء ليكم التعزافل :على التوقع عن يعد :وماق 
أصيح.هناك الكثين من تلك الزينات الت :تريخ البرخ 
وما حوله. إنه أحتفال ومهرجان دعائى كبيرء لم يكن 
مقصورا على سكان هذه المدينة» ولكنه شمل باقى 
المدن؛ والذين كانوا يتوافدون إلى هذا البرج 
لحضور الاحتفال» وقذ حضر ايضا جمهور غفير 
من الخارج لحضور افتتاح البرج؛ والانتظار حتى 
يتم بدء الدورة العالمية للالعاب الرياضية؛ يحب 
يمكن بان يقضوا وقتهم فى التعرف على المدينة» 
ومزاوالة التسوق والتنزه وكثير من تلك المعالم 
السياحية الاخرى التى قد تتواجد وتسر الزائرين 
ومن يحضر إلي هذه المدينة . 

كزين .مب الملتتتين انه فق لات قن اماردو اليا 
التطورات العمرانية الحديثة التى شهدتها العديد من 
دول العالم؛ والتى كان لشركتنا دور كبير فى تحقيق 
مثل هذه الانجازات العالمية العملاقة» وما اصبحت 
اكثر شهرة؛ وبالفعل فإن الكثير من طلبات بناء 
الابراج الحديثة فى ازدياد» حيث ان الكثير من الدول 
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ما يكون» وقد تم طباعة كتالوج وورقى وألكترونى 
فى اسطوانات الليزرء تعريفى بخريطة البرج من 
الداخل من حيث ما يحتويه من مرافق تجارية 
وتسويقية وادارية وسكنية؛ وتقسيمه بأدواره 
ومستوياته ومصاعده وسلالم الطوارئ» ومواقف 
السيارات» وكل ما فيه من مرافق وخدمات وهذا 
بالنسبة للجمهور العادىء والذى يتواجد منه النسخ 
الدائمة لدى استعلامات البرج عند أبوابه ومداخله؛» 
للحصول عليه فى اي وقت الان وفيما بعد. وقد تم 
تدشين موقع ألكترونى على الشبكة العالمية 
للمعلومات الانترنت للبرج ولبعض الشركات 
المشاركة والمدعمة .وبالطبع فقد ثم اعطاء التصاميم 
التى تحتفط بها الشركة بالاصول لديهاء نسخ إلى 
ادارة البرج؛ والتى تم تدريب مواطنين من نفس هذه 
الدولة على ادارة هذا البرج بادارة ذاتيه» وكان هناك 
كتالوجات ومرفق بها اسطوانات الليزر متخصصة 
للدارسين والباحثين ورجال الاعمال» من اجل 
التعرف على الاساليب الحديث فى التصميمات التى 
تمت» والوسائل الحضارية الثين استخدمت»؛ وما 
يتواجد من المميزات لهذا البرج عما سبقه من ابراج 
ثم بناءه فى السابق» لم تحظى ببعض هذه المميزات 
الفريده فى هذا الانجاز الرائع. كانت هناك البالونات 
والاشكال الضوئية او الالعاب الضوئية لين السماء؛ 


مثلها من قبل» من حيث التصميم والترتيب والتنظيم 
والخدمات التى تقدم؛ والتى انفق عليها الكثير 
واعطيت الكثير من الاهتمام من قبل الشركة»: حتى لا 
يكون هناك من يجعل ايا من تلك المرافق الاخرى 
شأنها بان تعطى الموظفين تلك الدفعة المعنوية 
والنشاط وروح التعاون والابتكارء والتركيز فيما يتم 
القيام به من مهام واعمال فى مشروعات الشركة» 
تصل إلى المستويات العالمية التنافسية: وتظل فى 
القمة بين باقى الشركات المنافسة الاخرى . 

لقد تم افتتاح هذه البرج العالمى الذى يعتبر من 
انجازات العصر الحديث» وما قد صاحب هذا 
الافتتاح من مهرجان كبير اقامته الدولة بالتعاون مع 
الشركة المنفذة؛ ورجال الاعمال واصحاب الشركات 
والمؤسسات المشاركة؛ وكل من يريد بان يشارك 
ويساهمء والذى كان فيه الازدحام الشديد» من جمهور 
الناس العاديين والمتخصصين فى العديد من 
المجالات والميادين المتنوعة؛ ومن الاعلامين من 
صحافة واذاعة وتليفزيون» وكان هناك المؤتمر 
الصحفى الذى عقد بحضور المسئولين من الجانبين 
الشركة المنفذة ورجال من الدولة ورجال الاعمال» 
وقد تم الاجابة على كل الاسئلة التى طرحت بأفضل 
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رؤية من الخارج .... وأين نحن من العالم 

-8- 

عام 2005 

ملخص سريع للأحداث خلال تلك الفترة التى مرت 
بنا ونحن فى انغماسنا بأعمالنا وعزلة عن العالم 
واحداثه؛ فقد كان الاهتمام بالعمل الذى نقوم به 
ونؤديه يشغلنا عن متابعة الاحداث» وبالفعل فققد 
اعطينا كل وقتنا وجهدنا وتفكيرنا فى ما نؤديه من 
مهام واعمال؛ والتى سوف تكون من تلك الانجازات 
التى يتنظرها الكثيرون؛ وبالتالى فإن كل ما يحدث 
فى العالم من حولنا لا نهتم به وقد كانت تلك سياسية 
الشركة بشكل غير مباشرء حيث انها لم تمنع أحد من 
ان يتابع الاحدث؛ ولكن كانت الاولويات بان نحقق 
افضل النتائج الممكنة اثناء القيام باداء العمل» وقد 
جلسنا فترة خمس سنوات لا ندرى ما يحدث وما 
يدور من اخداث فى العالم من حولناة واضديخنا فى 
تلك العزلة الاختيارية» وحتى الاجازات واوقات 
الفراغ التى كنا نقضيهاء نذهب إلى تلك المنتزهات 
والشواطئ والنوادئ وكل تلك المرافق الترفيهية 
النخاسية بالشوركةد و التى ذلك مستريات رفيعة وعلى 
درجة عالية من الرقى والتحضر والتمدنء لم نرى 
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الدولة التى يتم فيها بناء هذا البرج العالمى والذى بدأ 
يتميز ويتفرد بمميزات؛ لما يتواجد من ظروف 
ومناسبات مصاحبه للافتتاح» فإن الشركة لا تترك 
فرصة مثل هذه تضيع منهاء والعمل على الاستفادة 
منهاء وبالفعل فى تم القيام بالتعاون مع تلك الشركات 
الاخرى التى يمكن لها بان تساعد على تحقيق ما 
يمكن توافره من مرافق مميزة اخرى عالمية» ذات 
طابع فريد فى العالم» سيكون عليها الاقبال الشديد 
اثناء المهرجان الرياضى هذا الحدث الذى قد لا 
يتكرر مرة اخرى فى هذه الدولة . 


(يتبع) 


إن هذه البرج سيستقبل ناس من مختلف انحاء العالم 
فى فترة المهرجان الرياضى العالمى الذى سوف يتم 
عند الانتهاء من بناءه؛ وبالتالى سيكون عليه الاقبال 
الشديد والازدحام فى بداياته؛» والذى قد يميزه عن 
الكثير من ما سبق بناءه من ابراج للشركة؛ وان 
كانت هناك مناسبات اخرى» ولكن هذه المناسبة 
تعتبر مميزة وفريدة» واعطت اهمية لما يتم بناءه 
وتجهيزه؛ والاستعداد اللازم لهذه المناسبة المميزة؛ 
وما يمكن بان يكون هناك من تلك الدعايات 
والاعلانات بمختلف لغات العالم» وايضا توفير 
الكثير من تلك الانماط البئية من تلك الذدول فى 
طابعها المميز لهاء وما يمكن بان يتواجد فى البرج؛ 
على يتم تجهيز كل .ما يلزم هذه الحدثة ومن 
سوف يتواجدء وحتى انه سوف يكون هناك توافر 
لأطعمة ومنتجات تلك الدول» وما يمكن بان يتواجد 
من مرافق مميزة قد تكون لها اهميتها والاستفادة 
بافصى ما يمكن من تقديم كل ما هو جديد. ورغم ان 
أعواف هذه السسحة بعلحه علبها الأجواء المشسة 
فإنه سوف يتم اعداد وتجهيز لمرافق يتم فيها 
ممارسة رياضة التزلج على الجليد الذى لا يتواجد 
فى فى اعالى الجبال فى بعض اطراف مدن هذه 
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التفاوض عليه فى الاجتماعات المشتركة بين 
الجانبين فى وقت سابق. وقد تم عقد مؤتمر صحفى 
لأعظاءع المعلومنات: المطلوية الخاصة بسين العدل 
فى هذا الانجاز؛ وتم الاجابة على كل تلك الاسئلة 
من قبل الاعلاميين وما يلزم بخصوص مواصفات 
وكل ما يتعلق به من اهتمامات . 


إننا نرى بالقرب من هذا البرج فى هذا المدينة 
الاستاد الضخم الذى يتم تشيذه» قي الوقت نفسه» من 
اجل استقبال حدت رياضئ عالمى»: وهفناك:تلك 
الاستعدادات الضحمة من اجل ان بصبح هناك 
التجهيز أ اللاز مّةوالضرونة من مقتلف نلك 
المرافق التى من الممكن بان تيم توافرها من اجل 
استقبال الاعداد الغفيرة من الجمهور الذين سوف 
يأتوا من جميع انحاء العالم» والذى اعطى اهمية 
لهذه البرج الذى يتم بناءه فى ما يمكن بان يوفره من 
الكثير من المرافق التى تساعد وتساهم فى خدمة هذه 
الاعداد الغفيرة التى سوف تتواجد عند انتهاء العمل 
فى الاستاد الرياضى وفى البرج بحيث انه سيكون 
قريباء وليس بالبعيدء وسيستوعب الكثير من هؤلاء 
الجمهور»؛ وذلك سيكون هناك ضغط عليه فى اوائل 
ايام افتتاحه؛ ولابد الاستعداد لذلك . 


العالميةاوما تقدمه من.خدمات على ارقي المستوياك 
بابو اقل الحقبية على السنترى الجالمي ابشداديدها 
يمكن بان يتواجد من فروع للبنوك وتاجير السيارات 
يمكن بان يتم تخيله مما يمكن بان يستفاد منهء سوف 
يكون له فرع فى هذه البرج» بحيث ان من تواجد 
فى هذا البرج لن يحتاج إلى ان يبحث خارجه عن 
اية شئ خارجه. وسيكون بهذا البرج مهبط 
للطائرات على سطحه؛ وكذلك نادى رياضى كبير 
يمكن بان يتم فيه ممارسة الكثير من تلك الالعاب 
والاتشنطة الرياظبية المختلفة والمتنوعة: 


المرافق الخاصة بالشركة وما تقوم به من اعمال 
ومهام؛ الجاهزة المتواجدة فى موقع العمل من اجل 
اعطاء كل ما يلزم من خدمات سريعة وتقدم افضل 
ما يمكن بان يتم فى هذه الانجاز الذى يتم العمل فيه: 
وان هذه المرافق وما يتواجد من اجهزة ومعدات 
وادوات وقوى عاملة؛ وما يمكن بان يتم توفيره من 
المواد الخام؛ سوف تنتقل بعد ذلك إلى الموقع الاخر 
الذى يتم فيه بناء باقى الابراج المتعاقدعلى اكمالها 
والانتهاء من بناءهاء وفقا لمواصفات المتفق عليها 
بين الشركة والمسئولين الموقع معهم العقدء وما تم 
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المشروع العملاق. إن هناك تلك الشركات العالمية 
الاخرى التى سوف تساهم وتشارك من اجل 
الاستفادة من هذا البرج» بان يصبح لها فرع داخله؛» 
وتريد بان يكون التصاميم الداخلية متوافقة مع 
مستوى الشركة شَئ تقديم خداماتها بهذه الدولة؛ 
وتظن ا تتسل.خلين باق تنيع شحاركها العالئيةم 
وفى الوقت نفسه بان تتأقلم وتضع الطابع الخاص 
بالدولة وما يميزها ويميز شعوبها عن باقى دول 
العالم. المحلات العالمية فى كافة انواع المنتجات 
والسلع والخدمات تتسابق من اجل ان تجد لها موقع 
المحلات التى سوف يتم افتتاحهاء وفقا لما سوف 
تتواجد به هذه الشركات التجارية والتسويقية» والتى 
سوق يكون لها مواقعها التى تحددها من اسواق يتم 
فيها القيام بممارسة الاعمال التجارية بها» وخاصة 
الهايبر ماركت والسوبرماركت الذى سيكون له دور 
كبير فى جذب الناس إليه, وفى الوقت نفسه 
الاستفاده من تواجد الناس فى البرج. وكما انه هناك 
منطقة للمطاعم والشّركات المحلية والاقليمية 
والعالمية التى سوف تتواجد ايضاء وما يمكن بان 
يكون هناك من الاعلانات لهاء مع ما سوف توفره 
من مناطق للترفيه والالعاب التى سوف تتواجد 
ايضاء» فين جزء من احد ادوار هذا البرج. الفنادق 


تنفيذه. وتم التحدث معهم واننا فى الطائرة التى 
يرونها الان تحلق بالقرب من البرجء واننا تبادلنا مع 
العامليق باابرج الاسانيث السريعة: منها القريصية 
وبعض تلك الملاحظات التى يمكن لها بان يكون لها 
اهميتها فى الرؤية الحالية للبرج من الاجواء؛ وكان 
هناك من يقوم بالتصوير بكاميرا الفيديو من اجل 
تببحيل #تلمرحق يكلو الاثر اجرقى الجالخ الإنسليت 

القلم سوف يكون الشركة فى متابعة العمل ويعد ذلك 
هذا من فلم تسجيلى» متخصص لدراسات والابحاث 
ودور العلم المتنوعة. وان بعض انجازات الشركة 
فى صناعة الافلام» لعرضه للجمهور فى كل مكان 
فين الاقم . 


العديد من تلك المهام فى موقع العمل تم القيام بهاء 
وما يمكن بان يكون له اهميتها فى اكمال بعضا من 
تلك الاعمال الضروية فى البناء» والعمل على 
اعطاء بعضا من الملاحظات فى تحسين سير 
العمل وما يمكن بان يكون لها ابداعه فى القيام بهذا 
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والمميزة» وايضا بها ما يعتبر من عجائب الدنيا 
السبع. إن بها الكثير من تلك الحفاوة بالسياح 
والاجانب» حيث انها الدولة تدعم السياحة وتريد بان 
يكون لها شهرتها فى جذب السياح وايضا رؤوس 
الاموال إليهاء لاستثمارها فى بلدهم. جذب السياح 
وايضا رؤوس الاموال إليهاء لأستثمارها فى بلدهم. 
إننا بعد ان ننتهى من زيارة موقع العمل والتعامل 


سياحية فى هذا البلد» وما تشتهر به من معالم لابد 
من زيارتها. 


نرى البرج ولم ينتهى بعدء ولكنه فى ارتفاع شاهق 
نراه من الجوء حيث ان الطائرة الخاصة التى 
نستقلها قد اقتربت من الموقعء لمشاهدته من الجو 
واخذ فكرة عنه بشكل سريع» وما يتم فيه» والذى 
نجده بان اخر ادوره العليا قد وصلت واخترق 
الاجواء العليا إلى السحاب المتواجد بالسماء. يوجد 
العمال بالبرج بزيهم الخاص بالعمل وشعار الشكرة 
عليه» والخوزات الحديدة على رؤسهمء ويوجد بعد 
تلك الاجهزة الخاصة بالبناء حول البرج وفى المبنى 
نفسه» تعمل من اجل الانتهاء من البناء المطلوب 


النتقدمةة والتى كانت مازاقت تفتقو إلى القكير من 
علق اللبراسقات التى تسكاجيلا قن باقترمة يتن كلك 
العوامل الطبيعية والظروف البينية» والتى ظهرت 
بعض تلك السلبيات والمساوى؛ وبالتالى تم تجنبها 
وتغطيتها والتعامل معها بعد ذلك. إن ما نقوم به 
الان هو بناء ثامن برج فى هذه الدولة» فئ عدة مدن 
منهاء والتى مازالت تطلب مزيدا منهاء فى خلال 
السنوات القادمة القليلة» ويكون بذلك قد تم الانتهاء 
من العقد الذى يطلب ثمانى اخرين. إن العمل يسير 
على كما يجب وينبغى فى الاطار المحدد لد ووفقا 
للمبرنامج الموضوع من قبل الشركة؛.والتى تلتزم 
بالجدول الزمنى الموضوع.ء ووفقا لكل تلك 
النواصقات العالمية القياسية: فى كحقيق هذا الانجاق 
الحضارى العملاق فى هذه الدولة» والتى تعتير من 
الدول الصديقة» والتى يتواجد بيننا وينهم تعاون 
مشترك فى الكثير من المجالات والميادين . 


الطائرة تحلق فوق هذه المدينة التى نرى من الجو 
بعضا من معالمها التاريخية والاثرية والسياحية: 
والتى تذخر بالكثير من تلك المعالم الفريدة 
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رؤية من الخارج .... وأين نحن من العالم 
سك 


عام 2002 


سنقوم برحلة عمل إلى الموقع الذى يتم فيه البناء 
والتشيد للبرج للتعرف على ما يحدث على ارض 
الواقع» وليس فقط بشكل نظرى» وسوف يكون هناك 
ايضا من تلك التدريبات التى تتم؛ حيث انه قد يكون 
تتوافر فيه كافة تلك الشروط والمواصفات اللازمة 
عن احل تلك إننااستقهم ظلاراتنا العاسة فى القيام 
ورف وكرق رنتلة كلك الاقالتر التسجولية اثناء 
يكون منها ما هو تعريف بانجازات الشركة من كل 
تلك الابراج البدائية منها او بمعنى اخر التى تم 
بناءها فى مراحل مبكرة من القرن الماضىء وان 
كانت مازالت تعتبر من تلك الانجازات العالمية 
القياسية» والتى كانت مقصورة على هذه البلاد 
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القميص والبنطلون والجاكت وما قد يكون هناك 
حاجة إلى ايفارول بدلة العامل التى من قطعة 
واحدة, والاحذية والجوارب والملابس الداخلية؛ 
وكل ما يلزم مما يحتاج إليه اية انسان فى حياته 
المنزلية والعملية. ويوجد ايضا الملاعب الرياضية 
التى يتم الذهاب إليها من اجل ممارسة الانشطة 
الرياضة فى اوقات الفراغ .إنه نظام متكامل لا 
يترك شيئا إلا وقام بالاهتمام به على اكمل وجه 
ممكن؛ بحيث انه فى النهاية يؤدى إلى التركيز فى 
بناء الموظف المثالى للشركة» الذى يتفرغ لعمله؛ 
ولا يوجد شيئا يقلقه» او يزعجه. وعليه بان يصبح 
على المستوى التنافسى مع باقى الشركات العالمية 
العملاقة فى العالم. 


الطوارئ؛ والاستعدادات لهاء بالاساليب العلمية 
والؤقاتية التى تنحقق افضل النتائجء واقل الخسائر» 
الممكنة» والتى عادة ما تكون نادراء إلا انه لابد من 
وضعها فى الحسبان والسير فى الطريق والمسار 
بآت سن الآجر انياحة الامقية و التى'تصائضيا 
الخطوات الايجابية فى التعامل معها . 


كل شئ معمول حسابه؛ فالنظام بالشركة المتبع لا 
يترك شئيا إلى ويقوم به» من كل ما يلزم الموظفين 
الجدد والقدامى؛ فالاقامة بسكن الشركة وما بها من 
مختلف تلك المرافق التى تقوم بتأدية الخدمات 
المطلوبة» من ترتيب للسكن والمطعم الذى يقوم 
باعداد الطعام» وهو مفتوح بمواعيد للوقت الفطور 
والغداء والعشاء: وايضًا القيام بالنظافة اللازمة 
والغسيل للملابس» وكويه وللشركة زيها التى تضع 
عليها شغازهاء والذى يتم تفضيلهكاحل الشركة من 
قبل خياطين يأخذوا المقاسات ويقوموا بالتفصيلء ثم 
توزيع كل تلك الملابس التى تم اعدادها للموظفين 
راع هذه الى يكم ارتديادها فى.آثتاة العمل من 
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يكون منهاء فى القيام بها والتى سوف تحقق هذه 
الانجاز الحضارى الذى يتم القيام به وتحقيق هذا 
الطلب عليه مثل باقى الطلبات التى تسير فى نفس 
المسار وفى نفس الوقت. إن العصر الى نعيشه 
اصبح يتطلب مثل هذه الانجازات التى اضبحت 
تسهل الكثير من تلك الاشياء فى الحياة؛ فأصبحنا 
نحصر الكثير من تلك المرافق التى كانت متنائرة 
بعيدة عن بعضها البعض فى مبنى واحد يجمع كل 
هذه المرافق وكل ما يحتاج إليه؛ ولا داعى للانتقال 
من موقع إلى أخرء والبحث عما نريده من سلع 
وخدمات, وانما اصبح هناك التطوير والتحديث فى 
هذه الاشياء التى اصبحت عصرية؛ وبكم هائل من 
التنوع والكثرة والجاذبية والتى ترضى كل الاذواق 
والأتماط البشرية المكتلقة. 


نظام ادراى رائع فى ترتيبه واعداده والهيكل 
التنظيمى به» من مستوياته المختلفة المتعددة من 
رئيس ومرؤس وفريق عمل جماعى يعمل سوياء فى 
المهارات والخبرات اللازمة فى الواقع الافتراضى 
والحقيقى» وما يمكن بان يتم من التغعلب على مختلف 
تلك الظروف والمشكلات والمعضالات المعروفة 
مسبقاء والتى يمكن بان يكون هناك من تلك 


الشركة أول باول: حِيك وضعت شاشات تليفزيودية 
لم نشاهدها من قبل» ليست سميكة كالتى نراها فى 
دول العالم» ولكنها شاشات رقيقة السماكة فى سمك 
الكتاب عريضة المساحة مثل شاشات السنيماء ومنها 
ما هو اقل مساحة. ولايوجد لها صوت وانما يوجد 
لدينا تلك السماعات الصغيرة الحجم اللاسلكية التى 
نضعها فى الاذن وونسير او نجلس ولا احد يرى او 
بلاحظ هذه السماعاتك التى 'تواقينا بالانكباز الخاضنة 
بالشركة اول باول» ونرى ونطالع ما يحدث عبر 
الشاشات المنشرة”فى.مرافق الشركة داخل المبانى 
وبشارجها قى الطرقات:والممرات. .هذا غينأثلك 
القاعات التى تتواجد بها بشكل ألكترونى ما يحدث 
ايضا عبر اجهزة العرض المختلفة لتوصيل هذه 
المعلومات بشكل ابضا مباشر عبر الاقمار 
الاصطناعية وتطلع الشركة على ما يحدث بالصوت 
والصورة على ما يتم هناك عبر آالاف الاميال فى 
مختلف مواقع الشركة التى يتم القيام فيها بتنفيذ هذه 
المشروسات للشركة , 


علم وخبرة وتصاميم واختيار افضل ما يمكن بان 
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الانجازات التى تفخر بهاء ويتم عرض البرج 
باستمرار فى وسائل الاعلام المختلفة والمتنوعة من 
القنوات الشرعية فى كل ما يمكن بان يكون هناك 
من مناسبات مختلفة ومجالات متعددة . 


بدأت عمليات الشحن للمعدات والاجهزة 
والادوات المطلوبة والغير متوافرة فى هذه الدولة 
والمنطقة على البواخر العملاقة الى موانئ هذه 
المدينة والانتقال بعد ذلك إلى موقم العمل من اجل 
القيام بتنفيذ المشروع على قدم وساق» وعلى ان يتم 
تنفيذه بارقى المواصفات التنافسية وفئ الموعد 
المتفق عليه» وسوف يتم القيام بكل ما يلزم من 


إننا مازلنا فى مرحلة التدريب على العمل فى 
هذه الدول المتقدمة حضارياء ولم ننتقل إلى موقع 
أخرء ولكننا كناعلى اطلاع على ما يحدث من نشاط 
للشركة فى الخارج» من خلال القنوات الاعلامة 
والاعلانية الداخلية» والتى كانت تقوم بنشر كل ما 
يتم بأفضل الوسائل والاساليب الاعلامية من اجل ان 
يتعرف العاملين ايا كانوا على رأس العمل او 
مازالوا فى مرحلة التدريب فى الشركة على اخبار 


نظرة سريعة إلى ذلك الموقع قبل البناء وانجاز 
المشروع عليه؛ ثم بعد ان يتم اكتمال انجاز 
المشروع عليه .إن الموقع عبارة عن ارض شاسعة 
الاطراف لا يتواجد فيها إلا بعض تلك المبانى 
السكنية البدائية والتسيطة ويعد تلك الأشجار 
المتر ازة والمتيافكةه.وزوبجة تمش الطررق المسؤنة 
بالاسفلت والتى تفتقد إلى الخدمات مثل الانارة 
وغيرهاء وبعض الطرق الاخرى غير الممهدة؛ 
ولكنها تستخدم لبعض تلك الأغراض الأخزى والتى 
ما تستعمل إلا نادرا. سوف يتم تجهيز هذه الارض 
لتصبح مهيأة لبناء البرج العملاق عليهاء سوف يتم 
ازالة هذا كله من مبانى واشجار وطرق ممهدة 
وغير ممهدة» فى هذه المساحة التى سيتم عليها 
البناءة وسوف تقوم الدولة بتعويض اصحاب 
العقارات والاراضى بما يريدوه من اموال او بدائل 
ارض وعقار فى مناطق اخرىء حتى لا يحدث اية 
ضرر من جراء الاستفادة من هذا الموقع المراد 
استغلاله بالاسلوب الحديث فى ان يصبح مركزا 
تجاريا وتسويقيا وسكنيا على مستوى الدولة باكملها 
الوووظى السترق الالأقدنء مكرن لفتشالة فى 
تحسين بعض الاوضاع المتردية والارتقاء نوعا ما 
اقتصاديا لهذه الدولة» والذى سوف يصبح من 
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ادجارانهاة والقرن تمل حك المشاز يع باك ححقفية 
وعادة ما تدرك ذلك الشركات الاخرى» حين تعلم 
داق .قله الراك بسوف الت الى بعر رطبها في ليا 
من المواقع المتذاقش.عليها فى تحقيق ايا.من.قلك 
الانجازات الحضارية الحديثة المنشودة . 


إنه قد يكون هناك حاجة إلى ان يصبح هناك من 
تلك الاستعداد الازمة للقيام بتنفيد هذه المشروعات 
العملاقة» ومن هذه الاستعدادات هو توفير كل ما 
يلزم وسوف يستخدم من مواد خام ومسبقة 
التحضير وجاهزة تذهب إلى الموقع وما حوله. 
ويصبح هناك تلك البنية الاساسية الجاهزة المؤقتة 
التى سوف يعتمد عليها فى الموقع الذى يتم فيه 
العمل من قبل الشركة؛ حتى لا تصدم بعقبات 
مشكلات وازمات ايا كانت فى هذه الدول من دول 
العالم النامى» سواء من حيث الرويتن او قلة العمالة 
او المواد الخام او الطاقة او ما قد يكون هناك 
ازمات فى المواصلات والاتصالاتء او ايا مما 
يمكن بان يتسبب فى تعطيل سير العمل على افضل 
ما يمكن وان يكون له دوره الفعال والايجابى فى 
تحقيق واكمال هذه الانجاز الحضارى الحديث 
المنشود. 


وحضارتها وتاريخها وعاداتها وتقاليدهاء وما يمكن 
بان يتم من تصاميم تتناسب مع نمطها المعيشى» 
والذى اشترطت وطلبت هذه الدول وشركاتها المنفذة 
بان يتم انشاء هذا الانجاز الحضارى متماشيا 
ومناسبا مع هذه البلد وشعبها . 


بدأت وسائل الموصلات المختلفة والمتعددة 
والمتنوعة فى القيام بعملها على اكمل وجه من حيث 
ما سوف يتم نقله من بشر وموارد وطاقات ومرافق 
ما سوف يكون مسبق التجهيزات التى سيتم 
استخدامها واستعمالها هناك؛ وعلى ان يكون ايضا 
الاستفادة مما يتواجد من موارد بشرية وطبيعية فى 
ذلك الموقع. إن هناك تقديرات لشركات اخرى فى 
رصقت هذه البرج العالمى .ها سروف ترق 
من وقت فى البناء وما سوف يستخدم من موارد 
بشرية وطبيعية؛ وقد فازت الشركة بالعطاء» حيث 
انها استطاعت بان تقلل الكثير من التكاليف ومن 
الزمن المستغرق فى الانتهاء واكتمال البناء» ثم 
الدعم اللازم بعد ذلكة والضمانات: اللازمةة والتى 
لم تستطيع ايا من الشركات الاخرق يان تتافس:هذه 
السو اسيق ات الكل ع سقديةةي|. لقيو الق 33 اللاي 
السلاقة: وهذا دائما اناوبها وها تيز بيه فى تسقيق 
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رؤية من الخارج .... وأين نحن من العالم 
-6- 
عام 1999 


ازع الاق .هذا لدرخ العالسي الللان ؤت 
انجازه من مشاريع هذه الشركة العالمية العملاقة 
التى تعمل فى عدة مواقع فى وقت واحد: والتى 
انتهت من عقدها مع احدى دول الكبرى من دول 
العالم النامى رغم امتلاكها القوة النووية» فى بناء 
ذلك البرج الذى سيكون من احدث الانجازات 
الحضارية من اكبر الابراج الحديثة فى العالم» بكل 
ما يلزمه من مرافق متنوعة تتواجد به. إنها مدينة 
على ساتدق الديط. فى كلك الدراة الاسيية كانت 
التاريخ القديم والعريق» قرب رأس الرجاء الصالح» 
وقد بدأت حركة الطيران للشركة الوطنية والعالمية 
للقيام بققل: العاملين بين الدركتين: فى مرالة مرح 
المباحثات وما يمكن بان يكون هناك مما يستفاد منه 
والتعرف عليه فى هذه النقلة الحضارية من 
الاأوطباخ النجائنة ختاك إلى اوضاخ الاكثر برزقيا 
وتقدماء فيما يمكن بان يكون هذلك مح كل تلاك 
التجهيزات اللأزمة» وفقا لطبيعة هذه الذولى 
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والجوال والمحمول والخلوى ... وهناك الشركات 
التى تتنافس فى تقديم الخدمات من اعطاء الخطوط 
المفوترة والمسبقة الدفع» والارقام 5-8 والكثير مما 
اصبح هناك كم هائل من تلك الخدمات الذي اصبحت 
تقدم من خلال هذا التطور فى وسائل الاتصال بين 
البشر ... أيضا الشركات التى تصنع هذه الاجهزة» 
لم تعد مقصورة فقط على الاتصال إنما على العديد 
من العمليات والامكانيات الاخرى المتعددة والهائلة 
التى اصبحت تتوافر مع تطور الاجهزة بأشكال 
وموديلات واحجام .. الكثير أيضا مما يبهر ويعد 
من معجزات الحضارة المعاصرة اليوم. 


(يتبع) 


تهتم بتحسين مستويات شعوبها المعيشية» من تطوير 
وتحديث فى مجالات الانشاء والتعمير والصحة 
والتعليم والغذاء والكساء وبالمواصللات والاتصالات 
والتى ايضا تشمل باقى المجالات والميادين» ولكن 
هذه الاشياء القريبة من الانسان العادى: والاعلان 
عنها والدعايات لها بكثافة كبيرة» والعمل على توفير 
الشبكات الازمة لذلكء والقيام بالاستعداد اللازمة 
لبناء البنية الاساسية لهاء والتى قد تكون من اولويات 
الكثير من الدول؛» والتى تحاول بان توفر افضل ما 
يمكن من خدماتها لشعوبهاء وما يمكن بان يكون 
هناك من تخلص من تلك الازمات التى كانت 
متواجدة ومتوافرة» فلم يصبح الوضع كذلك» فى 
خلال هذه المرحلة والمرحلة المقبلة التى بدأت تشهد 
تغيرا كبير لم يكن متواجداء لولا هذه التطورات 
الحضارية وما يصاحبهاء من العمل على معالجة 
المشكلات المتواجدة التى تعانى منها شعوب العالم. 
إنها اجهزة تواضل صغيرة لم يكن لتستخدمها إلا 
الحكومات والشركات الكبرى ورجال الاعمال ومن 
لديه القدرة على اقتنائهاء» فلم بصبح الوضع هكذاء 
واصبح هناك منافسا كبيرا على التليفون الثابت» 
وهناك الكثير من التسميات التى تنتشر له فى العديد 
من الدول كلا وفقا لما يراه مناسبا» فأصبح الموبيل 


والمسار الذى وضعته الشركة» والتى به تضمن 
افضل المستويات الممكنة من منتجاتهاء والتى تتم 
بشريا وألكترونياء ولا يوجد لديها اية احتمالات 
بالفشل او الخسائر؛ وانما هو النجاح والتفوق 
والمستمر والحفاظ على القمة الدائم. 


إنها الخامات التى يتم استخدامها فى التعرف عليهاء 
وما الذى يمكن بان يتم القيام به من استعمالات فى 
مختلف الاعمال والمهام التى يتم القيام بهاء وما هو 
اساسى وما هو كمالى» وخصائصها وتفاعلتها إذا 
وجدت تلك العناصر الاخرى التى من الممكن بان 
تؤثر فيهاء وكل ما يمكن بان يكون له تأثيره المباشر 
والغيز المفجاشسن إتها ايضبا تلك الاجيؤة الحديقة 
والتى تؤدى من الاعمال ما يعجز عنه البشر» 
الفخامة.والائهار والجَاذبية المتويجةة يهاء.و الجودة 
والدقة والسرعة والقوة فى القيام بكل ما يمكن بان 
يكون له دوره فى التعامل مع مختلف تلك الظروف 
العتنرسةاو المتعددة المخلقة الثى قذ. ويصحب فيها 
التعامل إلا بمثل هذه الاجهزة والمعدات والادوات 
الحديثة. 


بدأت تتنشر انظمة واجهزة حديثة فى العالم اجمع» 


ليها من, أصوال وموزوقات عافليّةيستظيع بان 
يعتمد عليها فى استمرار مسار كفاحه»ء وايجاد العمل 
الامن والمضمون الذى يحقق له الدخل الذى يرضيه 
ويحقق ل«العياة الستفر 5و العائلية التى ير حتيها 
الكثيرون بل الجميع؛ إن وجدت . 


مناو لكت فلى سرملة التفبهيف كحو الانطذاةفة لتجانسية بيش 
خلال الشركة وبرامجها التى تتيحهاء والتى توفرها 
لموظفيها الجددء وما هو متواجد من كافة تلك 

واقية يحالة مخ الاصبررار و التفيبك يكل تلك العوافل 
البساعذة على النجاس والجتزان الفي ادل السسختلقة 
التى نمر بهاء وان كان هناك الاطمئان بان الجميع 
سوف يجتازوا كل المراحل بافضل ما يمكن من 
نتائج منشودة» حيث انه لا يوجد اية شئ آخر يعكر 
او يزعج فى ما يتم القيام به فى هذه المسارات على 
اكمل وجه ومن هذه التدريبات والتمرينات وكل ما 
يلزم من اجل الوصول إلى اهداف الشركة» فيما 
يتعلق بتجهيز وتهيئة موظفيها وعامليها نحو تحقيق 
برامجها على اكمل وجه. إنها إذا الاليات الموثوق 
فيها من تحقيق كل ما يجب بان يتم وان يكون له 
دوره الفعال والمؤثر والايجابى فى هذا البرنامج 
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مازلت غير مصدق ما يحدث من كل تلك 
المتغيرات وما يصاحبها من تطورات فى حياتى؛ 
وما اراه من حولى من كل تلك الاساليب والانماط 
فى الحياة والمعيشة والبشر والمعاملات والعلاقات. 
ما هذا هل انتقلت من عالم إلى أخر لم اكن او اتخيل 
بان يكون له وجود فى عصرنا هذاء ما هذه 
الامكانيات والقدرات الهائلة والعلم الذى يوضع فى 
محله الصحيح فلا مجال للمشكلات والازمات وانما 
الانجازات وتحقيق الاهداف. ولكنها الحقيقة التى 
اعيشها واتعامل معهاء واندمج فيها. كل هذا كان 
بالنسبة لى شيئا اشبه بالخيال» وبالفعل لقد سمعت 
عن اشياء من هذا القبيل» مثل بان هناك من يصاب 
بالصدمة الحضارية التى تؤثر على شخصيته والتى 
قد لا تكون فى المسار والصحيح؛ ولكنها قد يكون 
لها من تلك السلبيات» وما يصاحبها من انتكاسة فى 
حياة البعضء وقد حدث بان رفض البعض ان 
يستمر فى البقاء بهذه البلاد المتقدمة» حيث انه 
شبهها بالسحر وانه لا يدرى ما سوف يكون 
مصيره.؛ وعاد إلى بلاده» راضيا قانعا بالعيش فى 
تلك الحياة المتواضعة والعودة إلى الاندماج فى حياة 
المعاناة والمتاعب والمشكلات» ولكنه قد يكون له 
من تلك الارض الصلبة التى يستطيع بان يعود فيقع 


ومغلوساتهم الأفنحسيةة العامة وحواتهم: واننا 
سوف نقوم بفتح فرع للشركة فى بلادكم فسيكون لهم 
الاولوية فى الحصول على الوظائف لدى فرع , 
الشركة؛ يمكن بان يستفاد منهم. فلا داعى بان يأتوا 
إلى هناء ويتحملوا مشقة السفرء فإننا نذهب إليهم. 
فإننا كما ترى لا نترك شئ إلى وقد عملنا حسابه 
وكيا كل اقلق الاستوار ا ر الالستنيا تن ولاه 
هى -النركنة العالئية" الى تمالج الاكتقلاك: قبل 
ظهورهاء وتضع المعالجات والحلول لهاء ولا 
تنتظرها حتى تظهر. وهذه الوظائف سوف تكون 
على مستوى عالمى ايضاء فسوف يكون هناك 
المرافق الحضارية الحديثة لها هناك. ويمكن بان 
يكون هناك الكثير من المميزات لهمء وان هذه 
الاعداد لن تكون كافية» فسوف ننشر بالصحف 
والجرائد والاذاعة والتلفاز وحتى فى ملصقات 
الاعلانات بالشوارع سنضع الاعلان عن افتتاح قرع 
للشركة ومشروعها الذى سوف تقوم به وتؤديه» 
ورغبتها فى الحصول على موظفين وعلي من يريد 
التقدم :يطليه إلى افرح القبركة. إننا لأ ترك شي كنا 
تعلم يؤثر فى موظفينا فى شركتنا داخليا وخارجيا. 
وطالما فى استطاعتنا القيام بذلك فلا نتأخر او 
نتوانى. 


المعيشة بهاء والحياة الصعبة التى يكافحوا فيها من 
أجل لقمة العيشء والحياة التى تذخر بالكثير من 
المانظاتيشم وخنفسة الك 37 فرص الس 
والوظاائفء التى يحاول الجميع بان يجدوا لهم هذا 
العمل القن والذى سس لهم الدخل اماد 
والمستوى الوظيفى وباقى الضمانات التى تتوافر مع 
الالتحاق بالوظفية» والشعور بانه يؤدى عملا ما 
يشارك ويساهم وليس عالة على المجتمع الذى يعش 
فيه؛ وانه اصبح فى استطاعته بان يتزوج ويفتح 
بيتاء ويكون لبنة صالحه فى المجتمع والعالم. فإذا 
بى اجد الكثير ممن اعرفهم وممن لا اعرفهم 
يسألوننى بان اجد لهم الوظيفة او العمل» فى اية 
مكان فإنهم على استعداد للسفر والهجرة وتحمل 
الغربة فى اية بلاد بعيدة او قريب؛ وان طال الزمن 
فى الاقامة هناك فى تلك البلاد التى يريدوا بان 
يعملوا بها. وإننى كنت قد تقابلت مع احد الموظفين 
من تلك الشركة التى اخبرنى بانه يعلم بانى فد اخذت 
اجازة قصيرة ازور فيها بلادى ثم اعود مرة أخرى 
لاداء العمل» فأخبرنى بانه يعلم بانه خلال هذه 
الزيارة سوف يكون هناك من يتمنوا بان يحصلوا 
على عمل هناء إذ لا يوجد لديهم ايا منها فى بلادهم, 
نظرا لظروفها الاقتصادية والمعيشية الصعبة» 
فأننى على بان اسجل هذه الطلبات وعددهم 


ولا تداخل او اختلاط فى المرافق بعضها ببعضء إلا 
إذا استوجب الوضع ذلك» فيتم بالصورة الصحيحة 
والسليمة فى التعامل الايجابى والفعال فى القيام بهذا 
العمل على اكمل وجه. إنه لابد من ان يتم الاخذ 
بكل تلك الاعتبارات كبيرها وصغيرهاء وان نؤدى 
كل شئ كما يجب ولا نهمل شئ قد يكون فيه مما 
يستفاد منه» وان يتم التعاون الايجابى فى كل ما 
نؤدى كفريق واحد فى تحقيق هذا المشروع الذى 
نشترك فيه جميعاء كل من خلال خبراته وتجاربه» 
التى قام بها فى ما يماثل هذا المشروع؛ فئ الواقع 
الإقتر اسنسن و تيوت 


عدت إلى بلادى فى زيارة قصيرة بعد عدة 
اعوام من ألتحاقى بهذه الشركة العالمية العملاقة» 
فكان ان نزلت واقمت فى فندق بالعاصمة وكنت 
اذهب واعود إلى مدينتى التى تبعد عن العاصمة 
عدة اميال» وما وجدته من ترحيب بى من الاهل 
والجيران والمعارف والاصدقاءء وما هو معتاد من 
دفء هذه العواطف العائلية والاجتماعية فى بلادناء 
ولكنى قد صدمت بالواقع الاخر من تردى مستويات 
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رؤية من الخارج .... وأين نحن من العالم 
5 
عام 1996 


إنه برج ضخم شاهق الارتقاع؛ يبهر من ينظر 
إليه» والذى يناطح السماء؛ مكسو بالرخام من 
الخارج وحين تدخله فتجد المسافات الشاسعة به» 
وكأنك فى مدينة صغيرة تسيرء حتى لقد وضعت 
الاشارات والارشادات لتعرف طريقك من اين 
تذهب وكيف تعودء وكيف تصل إلى ما تريده من 
موقع ايا كان» الاسواق او المطاعم او الفنادق او 
الادارة. إنه مبنى على احدث النظم وافضل 
الإأفالييه ومجيز كل تلك التحتصالات نثل حكدويق 
الزلازل والحرائق واية كوارث اخرى قد تحدث 
لاقدر الله . 


إنه من المهم بان يتوافر الامان الذى نعطيه 
الاولوية فى هذا المشروع العملاق» وان يكون هناك 
ايضنا كافة ثللف. الوسبائل: الثى فيها مرة: الرااحة 
والزرقاعية الكثير : والسل الخ يسح سير كل الع 
على ما يرام. سيكون كل شئ مقسم ومرتب ومنظم» 
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او اعمال لابد منهاء فإنه يتغير الحال ويصبح هناك 
رؤية جديدة للأشياء التى لم يكون هناك من يعطيها 
نفس الافتمام» بويتفير الحال من :حال إلى حال» 
ويكون هناك الرواج والازدحام .. او الطلب الكثير 
... الذى يعتبر مؤشرا للنجاح ... وبالتالى مزيدا من 
العرطن السطلوني لمئتتجات اللركة ... الذق بالتالى 
يخلق الانتشار لما تحقق من نجاح فى هذا الميدان» 
وما يرتبط به من مجالات نؤدى فيها الاعمال 
المطلوبة على اكمل وجه؛ وكما ينبغى له بان يكون» 
من كل-الدغايات الأزّمَة والاعلادات المصاحبة: نا 
نبخل بالنشرات الدعائية عن الشركة فى ايا من تلك 
القنوات الشرعية التى يتم التعامل معهاء بين الشركة 
والاشرين: ايا كائوا» شركات:او.جماعات او اقراد.. 


النجاح ... التفوق .... الارتقاء ... الانتشار ... 
التحديثت ...التجديد ... السمعة والشهرة والجودة 
والاتقان ... والمزيد ... المزيد ... 


من ان يكون هناك توافق معهاء وإلا اصبح هناك من 
الضعوبات التى تواجهة هذه الانجازات الحضارية 
المشابهة والمماثلة فى انجازاتها لما لدىئ الشركة من 


إن هناك تجارب كثير خضناهاء ونخوض غمارهاء 
نسير فى الطريق الوعر لنمهده ونصلحه ويصبح 
طريقا ومسارا سويا قابل للاستعمال والاستخدام؛ 
وبعد ان كان مهجورا لوعرته فيصبح عليه الرواج 
لسهولته وحسن تمهيده وتحسينه. ونسير فى الطريق 
السهل والممهدء فنحدثه ونحسنه ونجعله أفضل وفيه 
مزيدا من المميزات والايجابيات ورقى لم يصل إليه 
أحد من قيلم وتودي كن مايازم من كعات 
مصاحبه تساعد غلن ان يصبح هناك اقتداء به 
واعتناء واهتمام بعد إن لم يكنء او ما كان .. كان 
قليلا 


يد 


إن لدينا الوسائل التى تساعد على اعطاء الجاذبية 
للاشياء العادية التى يراها الناس ولا يهتموا بهاء 
ولكنها حين تصبح فى اطار الشركة للقيام بمهام ما 
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حد المستحيل فئ التعامل معهاء ولكن دائما يوجد 
أفونا السل,,والسمالجةالقساقةالإيسابية التى تسل ان 
افضل النتائج والخروج من هذه المشكللات 
والسكلات كما يحب ويكيقى ::والقي قد قتاع إلى 
الدعم الضرورى وتوافر تلك العلوم اللازمة 
والامكانيات والخبرة ومن ثم فإن الوصول إلى بر 
الاإفبال :الى اقل الميظتر ميديو الياوتب الماقية بقل 
سهولة ويسر. إن شركتنا فى مجالها وميدان عملها 
لا تعرف المستحيلء فيما يمكن الوصول إليه؛ وان 
الكثير من انجازات الحاضر من انتاج الشركة كان 
يعتبر فى الماضى من المستحيل تحقيقه والوصول 
إليه» ولكننا استطعنا بان نحقق هذا الانجاز بعد تعب 
وجهد وكفاح فى القيام بكل ما يلزم من اجل 
الوصول إلى هذه الانجازات التنافسية التى كانت فى 
السآبق اعجاز لآ يمك تحقيقهة ولم تسطيع الكثير 
من الشركة الاخرى الوصول إلى الكثير من 
الابتكارات والاختراعات التى قمنا فيهاء وما تم 
النجاح فيه والتفوق العلمى والحضارىء الذى يشهد 
الجميع بفضل الشركة فى تحقيقه؛ وانها دائما السباقة 
إلى الكثير .مخ تلك الاكجاتات الحكبازية فى خالمتناً 
اليوم» وما اصبح هناك من شركات اخرى كثيرة 
تقتدى بناء وتسير على نفس النهج الذى نسير عليه؛ 
واصبحت معاييرنا ومقاييسنا مما يرجع إليه ولابد 


نهموقع قن النتاحف:...وقى المقايل.وإلكان,وقد 
ظهر الاحدث وانتشر 7 وهكذا دواليلك. 


لن يكون هناك ابداع للموظفين الجدد فى مجال 
عملهم فى المزخلة الآولى من التحاقهم بالعبل: 
والتى قد تمتد من سنتين إلى سبع سنواتء ولكن بعد 
ذلك سوف يكون الابداع شئ طبيعى يتم انجازه 
بشكل سهل تم الاعتياد عليه فى التعامل مع طبيعة 
الأصمال اللقاضية بالشتركة وقطوواتها فى الوصبول 
إلى افضل ما يمكن من نتائح فى الارتقاء 
بالانجازات نحو الوضع العالمى التنافسى. وسوف 
يكون هناك انتاج عادى وسريع فى هذه المرحلة 
الاولى تتم بالتعاون مع الخبراء والمختصين ذوى 
الخبرة والكفاءة بالشركة؛ فى اعطاء الدعم اللازم 
وكل ما يلزم من توجيهات وارشادات وتعليمات 
للقيام بافضل ما يمكن من مهام واعمال فى هذه 
المرحلة الازلى والثى تغثير مدخل إلى طبيعة عمل 
الشركة وبالتالى إلى الانجازات العالمية. 


إن لدينا الكثير من تلك الاساليب والطرق المتبعة 
فى خلق الابداع الانتاج من انحازات تنافسية» فإننا 
نهيأ تلك الاجواء الصعبة والمعقدة» والتى تصل إلى 


65 


يمر بها جميع الموظفين» وفقا لجدول زمنى من اجل 
التعرف على اساسيات الشركة وما يحدث من 
تطورات وكيفية مواجهتها والتعامل معها وفقا 
لأحدث الاساليب والوسائل؛: وما يمكن بان يكون 
هناك من التطبيق فى الواقع» على ما قد حدث 
ويستمر المسار إلى نهايته المتنظرة والمتوقعة» من 
تحقدة تحقيق الارتقاء بمنتجات وخدمات الشركة . 


ما يقوم به الفرد قد يقوم بادئه الجماعة ... وما قد 
تقوم باداكه. الجماصة قذ.يقوم بأداكه: الفردد 


يتواجد لدينا اجهزة حديثة لم تصل بعد إلى دول 
العالم الاخر حتى الان ... ولكنها فى المستقبل قد 
تنتشر حيث ان انتاجها مزتفغ التكاليف .. وان 
انتاجها يتم بكميات حتى الان محدودة ... وعادة ما 
يتم السماح بالاجهزة الحديثة فى الانتشار بباقى دول 
العالم حينما يتم انخفاض تكليفهاء واعداد اجهزة 
الخرى اكثر تطورا بوتحديكا ... وهذا ليم بشى قديم 
...ولكنه دائما هذه هى طبيعة الاشياء ... فى كل 
شئ فى الوجود .. انتاج فى بداياته مقصورا عل 
فئة معينة ... ثم الانتشار إلى الجميع . "يوا : 
اسان يستص قبي . ويصبح من التاريخ .. 


الباهر»ء واصبحت فخرا لهذه الدول والمجتمعات الت 
هر و فخر ول و 
تم القيام بمشروعاتنا بها . 


سوف نستعرض اولا بعص تلك النقاط الهامة 
التى فى بعض احصائيات العالم من مختلف 
الشركات العالمية الاخرى» والتى تنشر تقاريرها 
الاحصائية فى الجرائد والمجلات العامة 
والمتخصصة. إن هناك تشابهات واختلافات فى ما 
يحدث عندنا فى داخل الشركة وتلك الشركات 
العالمية الاخرىء والتى تعتبر لها ميزانيات دول 
صغيرة وتعتمد على ذاتها تقريبا فى كل شئ» فلا 
يحذث لها ايا من تلك الضغوط التى قذ تؤثر على 
انتاجهاء ولكنها قد تسير فى طريق يؤدى إلى تحسين 
مستواها فى الانتاج ومزيدا من الشهرة والسمعة 
والجودة والانتشار فى العالم بفتح فروع لها . 


اجتماعات ومحاضرات ودروس وندوات 
مستمرة فى قاعات المؤتمرات الكبرى وفى الفصول 
والمجهزة باحدث وسائل التعليم والتدريب تعطى 
المعلومات المطلوبة والتى سوف يتم الاخذ بهاء فى 
الحياة العملية بعد ذلكء. والتدريب عليهاء وما يحدث 
من هذه الاجتماعات المركزة فى هذه المرحلة التى 
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هذه المستويات الرفيعة وتحقيق هذه الانجازات 
التنافسية الهائلة بلسي لدينا انزعاج 
مطلقاء ولكن قد يوجد تعب بعض الشئ وما يمكن 
بان يكون فى الدراسات والابحاث التى نقوم بهاء» 
ونؤديها من اجل الوصول إلى تحقيق الاهداف التى 
تفكيهاء واسنيوس سر إل ود البواكك: سا بوسجهقا في 
الايط: ودط مد مال عق القيلم بذ اي لمر عل التي 
تأتى بعد ذلك . 


الثذاتية كثير ع ركهم ف المكذارمن و الجناسات 
والمعاهد ودور العلم المتنوعة» ومازال عليها الطلب 
واصبحت مما يحتذى به فى التعامل مع الواقع» 
عليهاء والتى فيها الارقام السابقة التى تم الانتهاء 
منها والحالية التى نقوم بتنفيذهاء» والمستقبلية التى 
المشروعات التى قامت بها الشركة: وتعتبر من 
احدث الانجازات الحضارية لما تم القيام به من 


إن من يلتحق هنا من الموظفين ... تكون له رؤية 
ممكتلفة قبل الالتحاق بالكبركةرسيية انها قد تقون 
فقط رؤية نظرية وليست عملية؛ إلا قليلا. سوف 
يتغير كل هذا بعد المرحلة الاولى من الالتحاق 
بالشركة واخذ الدورات والمحاضرات وحضور 
المؤتمرات والندوات» ثم بعد ذلكء فإنه من كان 
ينظر إلى المشكلات التى يجدها بتبرم وانزعاج؛ 
ولكننا فى الشركة ننظر إليها بعين الاعتبار» 
ونضعها تحت الميكروسكوب بكل اهتمام وجدية» 
وتوضع فى الحسبان بان هناك طلب جديد قد أتى 
إلى الشركة» وان هناك عملا ومشروعا جديد يجب 
بان يتم القيام به؛ والبدء به والعمل على تحقيق 
المعالجات الايجابية والفعالة. والقيام بكل ما 
يستوجب القيام به . 


إن الشركة لم تصل إلى النجاح الباهر الذى 
حققته والوصول إل القمة فى حضارة اليوم 
المعاضرة إل من خلال الاحتاكفه في وجهات 
النظر مع الاخرين» وتعاملها مع الاحداث 
والمشكلات والازمات باسلوب آخرء وإنه النظام 
الأدارى والطمي القن لتيعته من لجل الوصضول ال 
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لن تكونوا كما انتم بعد المرحلة الاولى من 
تاريخ الالتحاق بالشركة والتى قد تمتد من خمس أو 
سبع سنؤواتء فيها من الاختبارات واالتدريبات 
والمحاضرات والمؤتمرات والندوات الكثير: 
فيحدث التغير من خلال الكثير من تلك الدراسات 
والابحاث والتحليلات التى سوف تقوم بها الشركة 
من قبل البروفسورات والاستاذة و الاخصائين 
والباحثين والمحلين والدارسين فى التعرف على 
سابقة» فى شخصيات الموظفين والعمل على 
تصحيح المسار نحو الافضل» بالدعم اللازم 
والمناسبء» وما يؤدى بالتالى إلى الارتقاء نحو 
افضل ما يمكن من مستويات مهنية ووظيفية 
وانتاجية وابداعية مطلوبة؛ تؤدى اعمالها وما وكلت 
إليه من مهام» لتحقيق افضل ما يمكن من نتائج 
تصل إلى ارقى المستويات العلمية والحضارية 
العالمية الابداعية التنافسية» وهذا هو النجاح ودعم 
منتجات الشركة وخدماتهاء ومزيدا من الارتقاء 
بمستوى الشركة وحصد مزيدا من الجوائز 
والاوسمة وكل ما يمكن بان يكون له دوره الايجابى 
والفعال فى تحقيق افضل النتائج المنشودة. ما نؤديه 
العالمى. 


يحتذى بهء بل ويفخر به الجميع» ولمن يتعامل معه؛ 
او من حصل عليهء واستطاع بان يصل إلى هذه 
الفياقوياة: الحضارية فى يعالعنا الوم .. 


والدروس 


هذه صكن تلك التقاظ و اللعوافل الرئوسية فى لسار 
المتبع بالشركة وما يتم التعرف عليه 


لا يوجد لدينا ما يحير او يستعصى على الحلء إننا 
نضع كل شئ كبيرا وصغيرا فى مراكز الدراسات 
والابحاث والمعامل وما يمكن بان يؤدى إلى 
الخروج بالحلول الايجابية الفعالة التى لا يوجد بها 
أيا من تلك الاخطاء والاثار الجانبية إلا ناذراء وإذا 
ما ظهرت ايا من تلك الاخطاء فإننا على الفور نعمل 
على ايجاد الحل المناسب ووضع الاجراءات 
والترتيبات اللازمة فى هذا الشأن؛ وبشكل سريع 
حتى لا يحدث اية تفاقم او خلل قد يصبح فيما بعد 


خطهوا , 


رؤية من الخارج .... وأين نحن من العالم 
-4- 
عام 1995 


إننا نحقق المعجزات وإنه العلم الذى نستخدمه 
ونستعمله فى ذلك» للوصول إلى ما نريد تحقيقه 
ونسعى من اجله؛ ونستطيع بان نحققه بين يوم وليلة 
والذى قد يعتبر فى غاية السرعة للأخرين. إن ما 
سوف نقوم بتحضيره اليوم سوف يتم الاحتياج إليه 
غداء والذى سوف يتم الاعتماد عليه والذى يتم 
الاحتياج إليه غدا هو الذى نؤديه الان. حيث انها 
تلك العناصر الهامة والضرورية فى القيام بالاعمال 
والمهام المطلوبة؛ ونتبع الخطوات اللازمة لذلك» 
والسير فى الطريق المؤدى إلى تحقيق افضل 
النتائج» والتى تتمثل فى الانجازات الحضارية 
المطلوبة التى تغير الاوضاع من حال إلى آخر. إننا 
ننظر إلى المشكلات المتواجدة حالياء وحتى السابقة» 
ونعمل على وضع الحلول لها والمعالجات 
الضرورية التى تؤدى إلى تحقيق ما سوف يكون له 
فاعليته واهميته فى الحياة» والذى سيعتبر نموذجا 


الهدوء ... ثم يعود مرة اخرى ... ومن يذهب ويعود 


او يأتى غيره ... وهكذا ... تستمر الحركة فى هذه 
الموكم بهذا الس التزيكسمق :فوعةة. 


(يتبع) 


وزخات من الثلج مثل القطن يتساقط من السماء .. 
الذى يشاهد من بهو الفندق عبر النوافذ التى تزينها 
الستائر والديكورات والاضاءة الحديثة الجميلة التى 
تليق بالفندق الفخم ... والاشجار التى تكسوها حله 
بيضاء من الثلج المتساقط عليهاء واسطح المبانى 
المجاورة التى اكتست ايضا الحلة البيضاء وعلا 
سطحها طبقة سمية من الثلج الابيض ... وقد توقفت 
تقريبا حركة المرور بالخارج ... نظرا لشدة تساقط 
الثلوج فى كل مكان ... ما يعطى شعور بالبرد» 
ولكن بهو الفندق مستعد لمواجهة البرد القارس .. 
فالتدفئة تعمل على اكمل وجه؛ ولا يوجد اية شعور 
بان هناك بردا قارسا فى الخارج. فإن من يدخل من 
مدخل الفندق قادما من الخارج يوجد له الاستعددات 
اللازمة لأستلام الملابس الثقيلة والمبللة التى يرتديها 
الشخص القادم» من عند البوابة .. بشكل منظم 
ومرتب لا اختلاط فيه بين الملابس بعضها ببعض 
الخاصة بالنزلاء والضيوف. ويصبح فى ملابس 
عادية جدا كأنه فى الربيع او حتى الصيف. إنه 
منظر جميل ساحر ... موبليا لآثاث بهو الفندق فخمة 
وترتيبها المنظم بشكل انيق: والاضاءات والنزلاء 
والضيوف والضجيج الخفيف من احاديث 
المتواجدين ... الذى يختفى فترة ... يسودها المكان 
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إنكم كما ترون يا سادتى بان مشاكلنا معقدة .. 
ولا يوجد من يستطيع بان يتعامل معهاء وانما هو 
السير فى الطريق المغلق الذى لا يؤدى إلى حلول 
او معالجات من الممكن بان تؤدى إلى تغير 
الاوضاع والقيام بالاصلاحات اللازمة. إننا هنا 
تكلق فى اجواء الحضيارة الحديثة: وحين 'تعود:تجد 
من يحاول بان يجذبنا بشدة إلى الارض نصطدم 
بالواقع المر والاليم .. والذى ينهد كل شئ قد 
تعلمناه» ونحاول تطبيقه .. وفقا لعاداتنا وموروثاتنا 
والسير فى الاطار المحدد والصحيح لمجتمعاتنا. 
مازال هناك فارق شديد وهائل. ولكن لا يأس ولن 
نترك الساحة ... لابد من ان نعمل بجد ... نبحث 
عما يحقق لنا تلك الانجازات الحضارية الحديثة فى 
بلادناء وان لا نظل فى المعاناة والتعب والمشقة التى 
لا تنتهى والدوامة التى لا خروج منها لا فائدة ولا 
نفع فيه. 


تتساقط الامطار خفيفة ولكنها مستمرة متواصلة 
لا تنقطع كأنها بحساب بلا زيادة او نقصان ... 


مباشرة على الهواء» وبالفعل؛ فقد بدأنا بالتعرف 
على بعضنا البعضء وبدأت الاسئلة من مقدم الحلقة 
او البرنامج» واصبح هناك الصدام الشديد ف 
الحوان »فيو 'له وجي تظر مختلفة 'تماما: كمن 
يعطى مسكناتك: لن.يصل إلى الشقاءة ولآ:يعالج 
المشاكل الحقيقية المتواجدة فى المجتمع؛ والتى 
يمهلهاء ويتريث فى الاهتمام بها وليس بمعالجتها 
بشكل جذرىء وقد اشتدت الحوارات واصبح هناك 
الأنفعال التلقاتى الشديد واللهجة التى ارتفعث والتى 
وصلت إلى حد الصراخ فى بعض الاحيان؛ لولا 
تدخل مقدم البرنامج بفطنة وذكاء ولباقة قو التهدئة» 
وتسير دفة الحديث والحوار إلى اتجاة يبتعد فيه عما 
يثير التوتر الشديد» حتى لا يفقد السيطرة على حديث 
ضيفيه ... وأن كان هذا الشد والجذب مما يزيد 
البرنامج جاذبية وتشويق....ولكئه فى ألوقت ذاته قد 
يصل إلى مرحلة الخطر. فهنا لابد من التدخل لفك 
الاشتباك بالالفاظ والكلمات ... والتغير من نقطة 
إلى اخرى فى الموضوعء حتى لا يصل الانفعال 
إلى حالات لا تحمد عقباها. بل وقد يعطى استراحة 
او فاصل حتى يتم تهدئة الاجواءء و العودة مرة 
أخرى باسلوب فيه م الهدوء فى الحديث. 


أعمال, الإايذل .ول يكل الواك .مقافي التسصوز 
بالعطاء. الانذماج فى نفسن تلك العجلة الانتاجية التّى 
تقوم بالعمل الذى لا يقتصر فقط على منطقة معينه 
وأئما عو باتقبر في العالم يسرم 


جمال الدين عبدالحى من سوريا يتحدث عن تجربته 
الاعلامية ., لقد اشتركت فى احد البرائج 
التليفزيونية مباشرة على الهواء بدعوة من صديق 
قوير هذه المحطة الفضائية» واخبرنى بانه عرف 
المسئولين شخصيتى: واننى صديق له مذيع 
البرنامج التليفزيونى» وانه يستطيع بان يشارك فى 
النقاشات والحوارات التى تعقد فى ما يتم تقديمه من 
برامج. وبالفعل فقط شاركت فى البرنامج وكان 
تماما عما لديء فهو لديه فكره فى القيام 

وانه لابد من الوقت من اجل الوصول إلى النتائج 
المرجوة» والتى لن تعطى نتائجها لهذا الجيل؛ وانما 
هو حصاد للجيل القادم» من اوضاع افضل 

علي بان ارد عليه فى هذه البرنامج» والذى يذاع 


الصعبة والمعقدة والخطيرة ... والتى لم تكن كذلك 
من قبل ... إن الانسان يتغير ... نبحث دائما عن 
الافضل ... عن الراحة ... عن العمل ... عن 
الاستقرار ... عن اشياء كثيرة ... قد نجد بعضها 
وقد يصعب إيجاد البعض الاخر ... ثم اتركهم مرة 
اخرى وارحل إلى هنا .. حيث الفارق الشاسع فى 
الحياة ... وما يمكن بان يجده الانسان من اوضاع 
مختلفة وبيئة مختلفة واشياء كثيرة مختلفة ... رغم 
اننى فى كل مرة اعود إلى بلادى اجد هناك تغيرا قد 
حدث لموكبة الحياة المعاصرة» من تطورات قد تمتد 
فى المنطقة باكملها من المحيط إلى الخليج ... ولكن 
حين اعود هنا فى هذه الدول المتحضرة المتقدم .. 
كل شئ كما هو فالبنية الاساسية مكتملة ... والتقدم 
الحضارى مازل بعيدا من اجل ان نصل إليه. نعم 
هذا هو حالنا ... السعى من اجل العلم والعمل والقيام 
بالايحات والذراسات والتماوق زالمشاركانت 
والمساهمات المباشرة والغير مباشرة. يوجد روح 
الابداع والابتكار والتجديد والتحديث؛ والعمل 
الجماعى المنتج المثمر الذى يخرج فى النهاية بتلك 
الانجازات التى قد حققناها وتجد لها مجالا'تسير فيه 
مع الدعم اللازم والضرورى فى تحقيق افضل ما 
يمكن من مشاركة ومساهمة فيما يتم القيام به من 
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القصيرة التى نعيشها معهمء نتعلم الكثير» تتغير 
افكارناء نجد بان هناك مسارا اخر سنسير فيه؛» 
ونصبح اكثر انتاجا وعطاءاء وسوف نواجه 
التحديات» وسوف ننتصر ونفوز فيها . 


توفيق منتصر ... يا جماعة نعيش فى مجتمعاتنا كل 
قترة نخرع للمظاهراث لنا مطالب ... اسقاظ 
الحكومة .. الغاء ارتفاع الاسعار للسلع الاساسية 
...المطالبة بتحسين الاوضاع المعيشية ... ورفع 
المعاناة ... إننى احن إلى وطنى بين الحين والاخر» 
وعندما اعود أشعر بالراحة رغم كل تلك المتاعب 
والمصاعب المتواجدة»: أحن إلى الارض التى ولدت 
ونشأت بهاء وترعرعت فيهاء وهوائها ومائها الذى 
ملئ جسمى منها. واهلى وجيرانى واصدقائى وكل 
معارفنا. واسترجع الذكريات الجميلة التى عيشتهاء 
مع القاس والمكان والؤهان. وآتذكر تلك المقولة الى 
تقول يوما بكيت منه فلما صرت فى غيره بكيت 
عليه. نعم ... إنها اشياء لا تقدر بثمن .. ولكن إنه 
الكقاح والتضال والجهاذ فى الحياة. ثم افيق على 
الؤاقع المر ... من قسسوة الحياة ... مسارها الصعب 
المعقد ... لم نعد نستطيع بان نصمد امام المواجهات 


[لو.ما يتقندة من,تحفيق أفصل النتائج التى.من 
الممكق .بان تفميج تناقسبية خلئ المستوى الاقليمين 
.والعالمى 


فى هذه الفترة القصيرة التى عشتها فى هذه البلاد 
تغير تفكيرىء من اللامبالاة وعدم اعطاء اهتمام لأية 
احدث؛ من التفكير العبثى إلى الجدية والاهتمام بكل 
الاحداث» واصبح لى رؤية مختلفة عن السابق؛ ما 
الذى حدثء» هل هو الهواء بالطبع لاء هل الاكل 
والشربء بالتأكيد لا؟ إذا ما هو الذى اثر فى نفسيتنا 
وعقليتناء وجعلنا نفكر بطريقة مختلفة فيها الكثير 
مما يمكن بان نؤديه الان ومستقبلناء ولم يكون لدينا 
فى السابق شيئا يمكن بان نقوم به» تفكيرنا تغير نحو 
العمل الجاد المنتج الذى يصل بنا إلى تحقيق افضل 
النتائج. إن الاجواء هناك ملئ بالعلم ورؤية الناس 
فى كل مكان ذهابا وايابا لأعمالهم ومدارسهم 
وجامعاتهم ومصانعهم وما يقوموا به من تجارة 
وتسويق ونظام يتبعوه احدث هذه المتغيرات فى 
نفوسناء عاشر القوم اربعين يوما تصبح منهمء إذا 
هناك اندماج مع هذه المجتمعات رغم هذه الفترات 
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وتكاسلناء واهملنا انفسناء وتركناها فى هذه الاأوضاع 
مستمرة؛ لا نحرك ساكنا , 


إذا احدثنا مقارنات بين بلادهم وما بها من انجازات 
حضارية حديثة سوف نجد فارق ضخم, أو أنها 
فجوة حضارية هائلة بين حضاراتهم المادية 
ويحطبار اتنا لقف تقابيةا 'كثين | معن السعى :و الزن 
الجاد من اجل الوضول إلى تحقيق انجازات 
حضارية يعتد بها على مختلف المستويات؛ وفى 
كافة المجالات والميادين. قد يكون هناك اسباب 
اخرى كثيرة أدت إلى تأخر بلادنا عن تحقيق 
الانجازات الحضارية التى تصل إلى القمة فى 
عصيرنا هذا» وعن اهمها الاتقماس فى :صبراعاة 
داخلية وخارجية مازالت مستمرة لم ننتهى منها حتى 
الان» ولكن المنطقة لن تستمر فى مسارها المتعثر 
...ولن تظل فى مؤخرة الركب ولن ولن 


اج الآسلرب السديكة و الزسال السصارية التقاحة 
من علم وامكانيات وفكر منير يجعل تحقيق 
الانجازات سهلء ولكن لابد من البداية» وإن هذه هى 
طبيعية الاشياء بأن يبدأ الانسان فى السير نحو 
الهدف» وان نزاعنى الحفاظ عل افضل المستويات 
من التراصفات اللقيقة حال الكهرة» وسوق يمل 


الفاسى-ورما.حتدظة مرع كعَواوكَ.ونكيات: وانتكاسات: 
وغفلة لم تفيق منهاء وظلت بلادنا فى هذا الشقاء 
المقيم الذى لا يريد بان ينتهى. ومازالت تعانى» 
فيجب بان يكون لنا الفكر الجديد والحديث والمجدى» 
وليس كما حخدث فى السابق؛ الكثيرين اتوا إلى هنا 
فئ هذه البلاد وتعلموا وتدربواء ثم عادوا ماذا اعطوا 
وماذا افادوا بلادهمء من هذا العلم وهذه الخبرات 
وهذه التجارب وهذه الانجازات الحضارية الحديثة. 
مساكين شعوبناء يعيشوا فى وضع مأساوى لا 
يعرفوا كيف يخروجوا منه إلا إذا ما حضروا إلى 
هناء أو جاءتهم هذه الانجازات الحديثة التى تغير من 
اوضاعهم إلى الاحسن والافضلء وإلا ظلوا فى 
دوافة المعاناة والقتقاء الذف 8 ينتهى, القثير من 
الاسئلة التى لا حصر لها ولا تنتهى؛ ولكن فى 
النهاية نجد بان لكل مرحلة مأساوية عاشتها بلادنا 
فيا قيار ريقش السبكرات اللبطلبة الت تسن يها 
مجتمعاتنا لابد وان تنتهى وان يصبح هناك الوضع 
الجديد الذى فيه يشرق فجر جديدء نحن رجاله 
وصناعه وقادته؛ نحو الغد المشرق فلنسير سوياء 
تحقق الاتجازات الحضارية وزتعيد الامجاد التئ 
كانت للأجيال الحالية والمستقبلية؛ وسوف نحقق 
المستحيل» وهو ليس بمستحيلء إلا اذا ما تقاعسنا 
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ما هذا لماذا كنا بعيدين عن هذه المسارات التى 
اصبحنا فيهاء فنحن الان فى هذه المرحلة المختلفة 
والتى تعتبر نقله غير متوقعة والتى من خلالها يجب 
بان نسفيد بأفضل ما يمكن من اجل ان نحقق النجاح 
والتفوق المنشودء والعودة إلى بلادنا نفيد بما تعلمناه 
هناء فهذا هو واجبناء وليس بان نستمر فى هذه البلاد 
نتعلم ونعمل وندرب وننعم ونرتاح ولا يكون هناك 
نصيب لبلادنا من هذه الخبرات وما يمكن بان يعود 
عليها من خير ونفع وفائدة . 


إن بلادنا شاسعة فى مساحاتها وما حباها بها الله من 
ثروات وموارد طبيعية وطاقات وامكاينات وقدرات 
...ولكنها تفتقر إلئ الأنجازات الحديثة التى تتواجد 
فى دول العالم المتحضر والمتقدم» والذى يجذب 
البشر إليه؛ من اجل التعلم والعمل والاوضاع 
المعيفية الافسل:فى كاقة المجالاث والميادين, إنهم 
يعطوا للتراب والصحراء والقديم والخردة والصغير 
والحقفير ... ولكل شئ قيمة» وهذا ما سوف نتعلمه» 
ونعود نغير اوضاع مجتمعاتناء نعالج المشكلات 
المستصعية التى لم تجد لها حلا لقرون مضت» 
نخفف الالام والاوجاع؛ بل ننمحوهاء ونتخلص من 


رؤية من الخارج .... وأين نحن من العالم 
5-5 
عام 1994 


إنها لقاءات متعددة عام بعد عام» رغم انشغالهم فى 
وظائفهم واعمالهم؛ إلا انهم يلتقون دائما على موعد 
وغير موعدء فى بهو الفندق الفخم ... يتحدثوا كلا 
بما لديه من احداث مرت به؛ او تعليقات او 
توضيحات فى رؤية مختلفة ... من واقع إلى واقع» 
ومن عالم إلى عالم أخر ... بلاد مختلفة ... انتقال 
من مرحله إلى اخرى .. وسوف يكون فى عصرهم 
انجازات تتحقق فى بلادهم .. تعتبر فتح نحو عصر 
جديد ... فيه من الانجازات الحضارية الحديثة .. 
الكثير مما يعالج أزمات ومشكلات ومعضلات ظلت 
بلادهم فى دوامتها التى لا تنتهى .. 


وباصرار وبجدية فى الحديث يشارك شاهين 
عبدالبارى وهو من إحدى دول الخليج العربى .. 


واستمرت الاسئلة والاجوبة» بين رئيس الشركة 
وبين الصحفيين ....إلى ان انتهى وأعلن انتهاء 
الاجتماع التاريخى للشركة بالاعلان عن ما تم القيام 
به من تصريحات جديدة احدثت ضجة فى عالم 
الاعمال والاقتصاد وميدان الحضارة 

الحديقة .وامتلآوت الصحقف والجرائة والاذاعة 
والتليفزيون بالاخبار الهامة والجذابة من المقالات 
والتحليلات المتنوعة والتى ينتظرها الملايين من 
المشاهدين والقراء والمستمعين فى كافة انحاء العالم 
بفارغ الصبر. 


نشر خبر من شركتكم بانه سوف يتم افتتاح فرع 
للشركة جديد فى تلك الدولة الاسيوية الكبرى؛ 
وسيكون فيها نشاط للشركة بنفس المواصفات: 
بالداخل والخارجء فإلى أية مدى صحة هذه 
المعلومات وما يمكن بان تساعد على تحقيق لأهداف 
الشركة» من مزيدا من الانتشار والانتاج والدعم 
المباشر والغير مباشر؟ 


نعم» ويجيب بدبلوماسية معهودة لديه فى الاجابة 
والتفسير والاقناع ... لقد تم عقد عدة لقاءات مع 
المسئولين رفيعى المستوى فى تلك الدولة الاسيوية 
الكبرى» التى كانت ترفض بعض الشروط الخاصة 
بمزاولة نشاط الشركة على اراضيهاء وقد تم الاتفاق 
... والتغاضى عن بعض تلك المواصفات الكمالية 
التى لن يكون لها تأثير على جودة واتقان منتجات 
الشركة عل المستوى المحلى والاقليمى لهذه الدولة؛ 
ووضع الاعتبارات الاخرى قيد الدراسات 
والابحاتة. 


اللازمة والتدريبات الضرورية فى تحقيق ما يمكن 

بان نؤديه فى هذه المسارات المختلفة والمتنوعة من 
اجل الفوز وتحقيق الدرجات العليا وافضل المراتب 
الرفيعة الممكقة, 


وبعد ان انتهى من ألقاء كلمته» وعاصفة اخرى من 
التصفيق من جهور الحضورء التى أعطت تقرير 
مختصرا عن حالة ووضع الشركة الان» وألقت 
الاضواء على هذه المرحلة الحالية والمقبلة» وما هى 
آخر التحديثات فى منتجات الشركة؛ ومتى ستصل 
وتنتشر بالاسواق» وما يمكن بان يعقد من معارض 
لمحتجات الشركة قى.كافة اتحاء العالم ,ققد اتاح 
الفرصة للصحفيين بان يبدأوا أسئلتهم وما يريدوا 
بان يتعرفوا عليه» من اجل اعطاء المزيد من 
التفاصيل للقراء من خلال جرائدهم وصحفهم 
الغريرة. اندفع الصحفيين بهمة ونشاط؛ وما لديهم 
يختار من الصحفيين ليس لمن يرفع يده وإنما بأرقام 
تظهر على شاشة يختار منها من يريد بان يلقى 
السؤال وهم من أشهر الصحفيين فى العالم . 
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هناك اية احتياجات من شركات أخرى إلا فى 
التعاون المشترك» والذى يتم وفقا اجراءات وضعتها 
الادراة العليا للشركة؛ مما يتم فيه المزيد من الدعم 
للمواصفات الخاصة بمنتجات الشركة وتحسينها 
وتحديثها. إننا نقوم بكل الدراسات اللازمة ليس فقط 
لمنتجات الشركة؛ ولكن ايضا فى كل ما يلزم من ما 
يتم الاحتياج إليه من توافر المواد الخام والاجهزة 
والمعدات والطاقات اللازمة بأفضل ما يمكن من 
اساليب ووسائل يتم استخدامها. 


إننا نعرف كيف نغزو الاسواق بمنتجاتنا» وكيف 
نفتح اسواقا جديدة يتم الخوض فيهاء وما يمكن بان 
المواصفات التى تتواجد فى الفرع الرئيسى 
بالشركة..وإذا لم يتم الآلترّام #المراصفات التي 
وضعتها الشركة فإننا نغلق الفرع ونسحب 
التراخيص منه . 


إننا تقوم بكل تلك الموام التى.ومقن نياخ تساعة بشقل 
مباشر وغير مباشر على الدعم المستمر والفعال 
والمؤثر على التطوير والسير قدما نحو الافضل» 
والخوض فى المنافسات العالمية ووضع التجهيزات 


الشركة «العائقن جياه «الآغائيب العطلمية 
والحضارية المتبعة التىئ استطاعت بان تجتاز هذه 
المحنة؛» وعادت إلى مستواها المتفوق مرة اخرى» 
وتم وضع الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث تسرب 
مرة اخرى لمثل هذه الاسرار العلمية الخطيرة التى 
يمكن بان تؤثر على مسار الشركة فى نجاحها 
وتفوقها العالمى. 


إن التو كلة ناز ماقتنا سكل الماله والهواء ##لقر :فى 
كل مكان؛ ونريدها بان تنتشر اكثر واكثرء على 
الارض وفى البحار والادغال والصحراء والقطبين 
المجمدين وحتى إذا ما وصلت إلى الكواكب والنجوم 
فلا بأس» وإننا بالفعل نتعاون مع وكالات ابحاث 
الفضاء؛» وفئ تجهيز مركبات الفضاء بالاجهزة 
والمغدات القى قد تتفتاح إليهاً.:فإتدا للا تترك موقعا 
إلا ووصلنا إليه بدراساتنا وابحاثنا ومنتجاتنا 
ويقضهاتكا التى دانسا تمد لها مقا رطابها طبن 
واعلاناتها وتسويقها يملء كل مكان على سطح 
الكرة الارضية . 


إننا فى شركتنا نعتمد اعتمادا ذاتيا على انفسنا فى 
القيام بكل ما يمكن بان نحتاج إليه ونتطلبه» وليس 
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أنتم الذين سوف يتم الاعتماد عليهم فى القيام بكافة 
تلك المهام والاعمال المطلوبة التى سيتم القيام بها . 


الشركة ليس لها اسرار تخاف من احد بان يفشيهاء 
أو تتسرب إلى الاخرين ... ولكنها المنافسة الشديدة 
نيتنا وبين باقى الشر كات العالمية العملاقة التى. تعمل 
بجد وهمة ونشاط لا تكل ولا تمل» والتى فى نفس 
المستوى تسير معناء وتريد بان تحظى بأكثر كم من 
المبيعات وان تحوز على شهرة وسمعة اكثر ؛ وان 
يصبح لديها ثقة وجودة افضل. بمعنى أخر بان 
سبترو 10 بسرة انبرو وكزقي ليوات 
اقل» وهذا يعتبر مرفوض بل وخط أحمر. 


واذا كان هناك من لديه اسرار فإنه يعرف كيف 
يمكن بان يحافظ عليهاء فإن المعلومات الهامة لدي 
القنى كش ريق لديل مصيا بالبسرية لزيد يست 2 
يمكن لها بان تتسرب إلى الخارج فيسوء استخدامها 
والتعامل معها وبالففل:فقلا ححذك فى الماضتى 
البعيد بان تسربت بعض هذه الاسرار العلمية إلى 
بعض الشركات الاخرى فى دول اخرى وليس هناء 
وأستطاعت بان تصنع وتنتج منتجاتنا باسعار اقل 
وكميات هائلة» فحدث هزة لشركتنا واصيبت ببعض 
الخسائر ولكن سرعان ما تم تدراكهاء نظرا ليقظة 


وبصوته الجهورى الرنان الرزين المتمكن من اللغة 
لأفضل ما يمكن من ايضاحات وشرح واسلوب 
جذابء إننا نريدكم هنا معنا فالاعمال كثيرة وفى 
حاجة إلى خبراتكم وعلومكم وما تقدموه. إن هناك 
الكثير من تصحيح المفاهيم التى لابد من ان يتم 
أخطان السحاشراكة قيواء للموطفين الجدفة إلى 
التعامل مع الشركة ومنتجاتهاء وما يمكن بان يكون 
هناك من تلك المحاضرات التى تتعامل مع تحسين 
متقحات الشتركة+ والدهاية لها بالأساليبه الحدركة 
والمبتكزة؛ وما يمكن بان يتم المتائعة لمنتجاتنا فى 
كاقة انحاء العالم» فليس هناك احد اخر مسئول بهاء 
وان لا أحد اخر سوف يهتم بها سواناء فجيب بان 
نكون دائما مستعدين لمعالجة اية اخطاء او عيوب 
تظهر بهاء والتى قد تكون نادر مناء واسباب اخرى 
كثيرة قد تتسبب فى ذلكء فيما بعدء نظرا للعديد من 
الظروف والملابسات الاخرى. وما قد يحدث من 
سوء تصرف أو اهمال فى التعامل مع منتجاتنا 
وخديزاتا. 


ودخل القاعة رئيس الشركة ووقفت خلف منصة 
المحاضرات ووضع بعض الاوراق امامه .. وهو 
المقصية عاديا 9 تقثو السبسقم الراك 
والمجالات والاذاعة والتلفزة من صوره واخباره» 
فشهرته عالمية لما فى شهرة الشركة التى يرئسها 
ويديرها بمهارة فائقة وخبرة ومستوى رفيع. وهو 
سملن المفوفييق الجواةة السالمة. .. حاساقة 
من التصفيق تحية له ويدء حديثه» وبصوته الواضح 
الجلى مع صورته التى على الشاشة التلفزيونية 
الضخمة التى يراها كل من فى القاعة» بتصويره 
مباشرة عل الهواء. كاميرات تملاء قاعة 
الأتجكفاعااك لسحطات تليقز يوكية ستقوعة مق كاقة 
الحاه المعموة قل هذا الابجشاع سواء على الهواء 
مباشرة عن طريق الاقمار الاصطناعية أو فى 
تسجيلات وبرامج ودعايات واعلانات فيما بعد . 
والصحفيين ابضا الذين يملؤا القاعة ويحاولوا بان 
ينقلوا الاخبار والحصول على السبق الصحفى؛ وان 
يكون هناك مؤتمر صحفى يمكن بان يحصلوا فيه 
على مزيدا من المعلومات الممكنة عن الشركة 
ومنتجاتها وخدماتها. وألقاء الاسئلة المتنوعة عن 
أخر اخر الشركة ومنتجاتهاء وحاضرها ومستقبلهاء 
واصواقيا وانتشازساقى العلام 


رؤية من الخارج .... وأين نحن من العالم 
53 
عام 1993 


بدءت الاجتماعات التى تتم فى القاعة الكبرى 
للآجتماغاتة ألتى فيه من القحامنة والأنهة الكثير 
والمجهزة بأحدث الوسائل العلمية والاساليب الحديثة 
فى ألقاء المحاضرات وتقديم التوضيحات 
الشروحات وأية استعرضات لمن يريد ذلك» والتى 
يتم فيها جمع الموظفين والعاملين والمدعوين من 
الداخل والخارج من اجل الحضور لهذه 
الاجتباحاتت التى عادة ما تكوخ مومةء وقيها احياتا 
الاعلان والتصريح عن اخر أخبار الشركة 
ومتقجاتهاء والثى لآ تقتصدر فقط على الشرقة:واتضا 
قد تكون محلية او اقليمة او عالمية. إن عدد 
الموظفيت قى: الشركة يتجاوز. المائتين ألف بموظّف» 
منهم ما يقرب الخمسون ألف داخل بلادهم» والباقى 
فى بلاد فى مختلف انحاء العالم. 


فى كل مكان فهذا ممكنء وإذا اردت بان يكون هناك 
الهدوء والراحة والاستجمام ايضا يتوافر بكل 
سوولة. المائم القازسى المشتودباة. لوحف بالذاقك: 
والعالم الداخلى نستطيع بان ننشره بالخارج .لا يوجد 
مستحيل ...كل الحلول والمعالجات توجد لدينا .. 
قلق .الطلم اتسل الشرى الاتبلزات التحطيط 
والتئفيذ المتابعة المشنازكة الانفراذ الانتماج 
المساهمة الاتحاد الوحدة كله ممكن ...نحن نجمع 
الطلبات ...شفهيا كتابيا ...بشكل مباشر او غير 
مباشر ...ونقوم بالتنفيذ ...يوجد الاليات لذلك . 
يوجد الاجراءات والخطوات المصاحبة ...ما 
تزرعه اليوم تحصده ) ليس غدا 

(وانما وقت ما تريد ...السرعة والبطء ...البعد 
والقرب ... ) 
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يتبع 


التى تتوافر فيها اشعة الشمس .كما ان هناك تلك 
المرافق التى تعمل بالربوت او ألكترونيا بدون تدخل 
البشر إلا فى النادر . 

إن ما يتوافر فى هذه الشركة سوف يتم التعرف عليه 
من خلال بعض تلك الدورات التعريفية والتمهيدية 
والنشرات والكتالوجات المتواجدة والمتاحة» ويوجد 
نشرات و مجلات و كتيبات تصدر بأسم الشركة ما 
هو عام وما هو خاض وما هو متخصص باستمرار 
كل فترة بعضها أسبوعيا وشهريا وسنوياء ووفقا 
للمناسبات . 

إنهاايضا بوجد النور أت القدريبية المستفرة 
والمشاركات والمساهمات فى الابحاث والدراسات 
من اجل التطوير والتحسين والتحديث المستمر 
والمتواصل» والتى تتم داخل الشركة؛ ويكون هناك 
الاعلان .عنها .على الستوى العالمى والاقليمى 
والمحلى . 

إن السكن والموصلات على احدث الطرازات 
والموقيلات» .وق تقس :المديتة اتحاسية بالشركة, 
فليس هناك حاجة إلى الخروجء فيوجد كل شئ لدينا 
من اسواق وعيادات والنوادى والمنتزهات .يوجد 
ايضا لدينا الواقع الافتراضى إذا اردت ان تعيش 
فيدة فَإِذَا أرفتت يان قحك أَلرحَام والضجيج.وأليشر 


التكوده ومااقه وم :ترحيلهم إذاامامم التجزى» غايتهم 
إذا ما نجحوا فى الوصول إلى البلاد واقاموا بها .إن 
من يأتى إلينا بالطرق والوسائل الشرعية سواء من 
اجل التعليم او التدريب او العمل او حتى السياحة 
والزيارة فإنهم لا يندمواء وانما يريدوا بان يظل 
مقيمين لا يعودوا إلى بلادهم مرة أخرى إلا اذا ما 
تحكمت فيهم ظروف اخرى تستوجبهم العودة . 
لاية سبب من الاسباب . 

سوف يكون لكم جمعيا افراد العائلة الكريمة العلاج 
المجانى» فى اية مستشفى؛ ولكن لدينا أفضل 
المستشفيات والاطباء والاجهزة والادوية بمعنى إنكم 
أن:تحتانووا أن كذخيوا إل اذ مستقتين اشرى 
للعلاج ...إنكم فى شركة عالمية لديها كل المرافق 
التى يختاج إليها الموظفين على احدث الانظمة 
وأفضل المستويات: فإننا قد:نكوق مقلع الفديدة 
السغيرن8 النتكاملة قن جموع ما تحتالجة: وتسطيم 
بان تعتمد على نفسها وذاتها بدون اية دعم من 
خارجهاء وانه قد يكون هناك من يأتى إلينا من اجل 
الحصول على بعض تلك الخدمات التى نؤديها 
لموظفيتاء ولكن. قد يكون .هناك بعض الاجزاءات 
الضرورية من اجل القيام بذلك الامر .إنه قد يكون 
هناك انتخدام للطاقة الشمسة'قى بعطن ثلك المناطق 
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والمتاقسات العالمية .. تذقر هذا .. كل قلمة.متا 
نتفوه بها تتناقلها وسائل الاعلام العالمية وما نقوم به 
سوف يكون قدوة يحتذى به» وفخرا الكل يسعى من 
اجله .أننا نحضر الكثير الموظفين والعاملين لدينا 
لنيل الجوائو العالمية والشهادات التقديرية والآوسمة 
الرفيعة الشأن ودخول الموسوعات مثل موسوعة 
جنيسن وغيرها فى التميز والارقام القياسية التى قد 
تتحقق فى بعض ...بل غالب الاحيان .فالشركة كما 
كملع حصنات على الكثيز هن ذلك الجواقة العالعية 
وقنيقاات التقثير والاوسمة العالمية والسمعة 
والشهرة والثقة اللامحدودة» فى انحاء الكرة 
الارضية . 

أستاذى ...ألا تسمع عن المحاولات المستميتة من 
اجل الهجرة إلينا للحصول على الاموال من العملة 
الصعبة» وتوافر العمل والامكانيات وكل الوسائل 
الحديثة اللازمة لتحقيق الانجازات ...والحياة 
الكريمة الراقية الهادئة الهنيئة ...إنها ليست دعاية 
خواليةافى بحشدال ]تق السديكة المحاسسون 8 القى قو ]الجد 
هنا ...وانما هو الواقع الحقيقى ...إنها الهجرة 
الغير شرعية ...افراد وجماعات من مختلف الدول 
فى انحاء العالم» وما يحدث من منع الهجرة الغير 
شرعية لهم سواء عن طريق بلادهم او من طبيعة 
الظروف التى يمروا بها من اجل الوصول وعبور 


ونرممها وقد نعيد بنائهاء فهذه المناطق القديمة والتى 
قد يكون لها اهمية لأية سبب من الاسبابء وقد 
تحولت الى منطقة عصرية تجارية تسويقية سكنية 
ترفيهية فى خلال فترة وجيزة ...سوف تتعرف 
على العمل كيف يبدأ وكيف يتم وكيف ينتهى ويبدأ 
فى التشغبل والمتابعة والرواج والتسويق له ....إن 
ما نقوم به ونؤديه اليوم هنا سوف ينتشر فى العالم 
اجمع»؛ ويكون عليه الطلب .منتجاتنا ذات تاريخ 
عريق؛ وماركات شهيرة وسمعة وجودة عالمية .لا 
احد يستطيع بان يزايد او يساوم عليها احد. فيكفى 
بان نضع اسم الشركة فتجد الثقة والشهرة 
والمصذاقية: ياقطلة"عليها اسم الشركة وشعار ها اماد 
موقع العمل» فهذا يكفى بان هناك مشروع ممتاز 
سوف ينتهى فى موعده المحدد بافضل الموصفات 
التنافسية الممكنة .فإن منتجنا وخدماتنا لك وللزمن» 
سوف تعجب به سوف ترضى سوف لا تجد ما هو 
اقنقلل: .ها اتتكدفى المتكاخ المتاسب و الوق المقائيب 
للعمل ,مل اتنطيت مسن الكل نظرة تقائلية 
للمستقبل» تغير فى التفكير من العقيم إلى المنتج» 
رؤية جديدة للواقع وللحياة» ليس هناك ما يعكر 
الصفو او يزعج؛ سوف تجد مزيدا من افضل تلك 
المشاعر ايضا فى اثناء القيام بالعمل» النجاح التفوق 
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يكون هناك الدعم اللازم الهائل» بحيث يكون هناك 
النجاح والتفوق والوصول إلى القمة والحفاظ على 
هذه المستويات الرفيعة .لا نريد بان يكون هناك من 
يتخطنا فى انجازاته فى مجالنا الذى نخوض 

غماره .إن كل منتج وخدمة يتم الاعلان والبوح بهاء 
تتناقلها وسائل الاعلام المختلفة والمتنوعة فى كافة 
انحاء الكرة الارضية» فإن نجاحنا وفشلنا او اية 
اخطاء ولوبسيطة فإنها دائما تنتقل بسرعة إلى كل 
مكان .فيجب بان نكون فى المسار الصحيح لا نحيد 
عنه , 

سيدى ..إنك ستبدأ فى اندماج مع شركات 
ومؤسسات ف بناء الابراج الشاهقة ...الهائلة يق 
الحجم والاتفاع والامكانيات ...بكل ما قد يتواجد بها 
من مرافق تجارية وسكنية وترفيهية ...التى تحتاج 
إلى كميات هائلة من الخامات والمواد والعناصر 
الضرورية والاجهزة اللازمة فى القيام بهذه المهام 
وكيفينة التعافل مسعها مرق اجل بتاءها على :|بحقبت 
الاساليب» والتى قد لا تكون متاحة إلا هنا وتحتاج 
إلى الدعم الهائل من تلك الجهات الممولة: ايا كانت 
حكومية او خاصة .سترى الارض الفضاء من 
الارض او من الفضاء وقد تحولت إل ابراج ...ياو 
ما قد يكون هناك من مبانى قديمة قوية او ايلة 
للسقوط؛ ولكنها إذا كانت أثرية فإننا نحافظ عليها 


وبتابع الترتيبات المطلوبة؛ وما يمكن بان يكون 
هناكم مستجذات فين الشركة . 


كم عدد افراد عائلتك؟ .....زوجة وولدين وابنتين 


لا بأس لا تحمل اية هم او تقلق تجاههم ...فإن 
السكن والغذاء والكساء والتعليم والمواصلات وباقى 
الخدمات الضرورية والكمالية سوف تتوافر لهم . 
نحن نريدك بان تركز فى عملك وتعطيه كل 
الاهتمام اللازم والضروري ...فلا يكون هناك شئ 
اخر يقلقك او يعطلك عن عملك ...هذا من اجل 
الانتاج الافضل للفرد والجماعة ...حين يطمئن 
الانسان إلى ان كل شئ يسير كما يجب ..فلا يحدث 
اية تداخل فى تفكيره بين عمله وما قد يشتت تفكيره 
فى اشياء اخرى تعطله او تزعجه او تقلقه ...سوف 
تعمل وتتعب وتشفى ...ثم سوف ترتاح وتسترخى 
وتأخذ قسطا من الراحه فى اية مكان تريد .سوف 
يكون هناك ايضا تلك الرحلات الجماعية؛ منها ما قد 
يكون من رحلات رجال الاعمال؛ فى التعاون مع 
الدول الاخرى وشركاتها ومؤسساتهاء حيث المنافسة 
العالمية الشديدة الوطأة كما تعلم .سوف يكون هناك 
التدريبات المناسبة والملائمة لطبيعة العمل؛ وسوف 
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او حين تتركناء ونادرا نصدر شهادات لترك العمل 
...فالكل لايجد سببا لذلك أو مكانا اخر افضل ... 
سوف نصدر لك كارت ايضا انت وأفراد عائلتك» 
وسوف يكون هذا الكارت مقبول ومرحب به فى 
معظم دول العالم من حيث ما سوف يثم الاحتياج 
إليه ...تسديد مصروفاتك وما يمكن بان يكون هناك 
من مميزات اخرى مثل التخفيضات والخدمة 
المميزة» والتى قد تصل إلى كبار الزوار 
والشخصيات الهامة .واصدار كارت اخر للعمل 
حيث تفتح من خلال الابواب الكترونية التى قد 
تواجهك اثناء حضورك وتجوالك فى مرافق العمل 
المتعددة فى كل موقع سواء فى الداخل او الخارج . 
أيضا لن يتم اعداد مكتب ومسكن وترتيبات تحتاج 
إلى وقتء فكل شئ جاهز فإنه يوجد لدينا البنية 
الاساسية التى تضع فى الاعتبار كل الاحتمالات 
المستقبلية من تزايد عدد الموظفين ومتطلباتهم؛ ولا 
ننتظر بتكل تظهر هذه المتطلبات والاحتياجات» 
وانما لدينا الخطط التى وضعت من قبل الخبراء 
والمختصين الذين قاموا بكل الاستعدادات اللازمة 
للمستقبل .فترة زمنية لا تقل عن نصف قرن من 
الزمان» لن يكون فيهاء ايا من تلك الانشاءات 
الجديدة او الصيانة او المتابعة والتحديث» وانما هو 
نظام ألكترونى يتم القيام بكل الترتيبات تلقائياء 


فى مشاريعناء وإنها المسافات الشاسعة والامكانيات 
والقدرات الهائلة واللامحدودة .وفى الوقت ذاته 
حييق التضصرف والسيطرة والاسان والسلاعة فى 
التعامل مع كل هذه العناصر والجوانب والعوامل 
والمقومات المتواجدة والمتوافرة لديناء وما يمكن بان 
يستجد فى خلال مراحل وفترات قصيرة واماكن 
قريبة او بعيدة فى المتناول والسرعة فى المعامللات 
المختلفة والمتنوعة .إننا نتعامل مع العالم كله وليس 
فقط بلادنا المحتضرة: أننا نصدر كل ما يحتاج إليه 
الاخرون ... .إنه انتشارنا العالمى .على كلا . 
اصدار الكارت (البطاقة) الوظيفى الان ...رغم بان 
هناك الكثير من البدائل المتاحة ايضاء التى تتعرف 
عليك لفتح الابواب الالكترونية فى كافة مرافق 
الشركة من خلال بصمة العين وبصمة الصوت 
وبصمة اليدء وشكل الوجه وبصمات الانسان التى لا 
حصر لها .فالامان متواجد بشكل كبيرء وقد يكون 
هذا عادة فى المرافق التى فى الدول الاخرىء حيث 
لا نحتاج هنا إلى كل هذا .ونؤمن لك المستقبل ... 
فلا خوف ...ولا قلق من ان تتركنا فى اية وقت 
فلك كل الضمانات ...إننا ليس فقط نضمن منتجاتنا 
وانما ايضا نضمن ونؤمن موظفينا ...واصدار 
الشهادات التدربية ....وشهادة الخبرة فى نهاية المدة 
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وإذا عاد إلى بلاده يطبق منها ما يستطيع مما تعلمه 
واستفادة هنا ...عفوا سيدى إذا كان هذا الكلام 
يزعجك بعض الشئء ولكن احببت فقط بان ارفع من 
روحك المعذوية لتبدأ الحياة الجديدة التى اتختلف 
اختلافا كليا عما كنت فيها من حياة: وعما تعرفه . 
فيبدو بانك محبط وترسب اليأس إلى نفسك . 
وتشأمت من الحياة ..وظننت بان لا نجاة او غوث . 
إنك إذا محظوظ ...وقد ساقتك الاقدار إلى هنا .أو 
ان هذا هو قدرك ...وما هو مكتوب لك .على كلا 
إنلك سوف تخوض فى غمار الحياة الحقيقية التى 
تمتلئ بإنجازات العصر الحديث ....سوف ترى 
وتشاهد وتتعلم وتسمع اشياء ما لم تراها من قبل 
....العلم الحديث الذى يتعامل مع الواقع الذى 
نعيشه؛ بأجهزته وادواته ومعداته وبالبطع بأساليبه 
ووسائله الحديثة .وكيف يعالج المشكلات إذا 
تواجدت نظرا لاية ظروف او اسباب او ما قد يطرأ 
من مستجدات .حيث ان كل الاحتياطات توضع» 
وكل الاحتمالات يعمل حسابهاء وليس هناك مجالا 
للخطأ إلا نادر؛ او ظهور عيوب» والتى يتم 
معالجاتهاء وبالتعويض لمن تعامل معهاء بما هو 
افضل .إننا نحافظ على منتجاتنا وخدماثنا .إنه الكم 
الهائل من العناصر والمواد والادوات والاجهزة 
وكل ما يتم الاحتياج إليه مما سيستخدم او يستعمل 


وجودة وسهولة ...إنك فى دول العصر الحديث . 
نحن الذين نصدر لباقى دول العالم العلوم والسياسات 
والانظمة والاجراءات فى كافة المعاملات 
والعلاقات ...أنت هنا فى عالم اخر ...العالم الذى 
حين تحدث اية مشكلة فى اية مجال فإنهم يلجأوا 
إليناء ....الكل يريد منا بان نعالج لهم مشكلاتهم ايا 
كانت سياسية اقتصادية تجارية صناعية هندسية 
طبية ....او صحية حين يمرض اية انسان فأن 
علاجه عندنا إذا يأس من علاجه فى اية مكان أخر . 
انسى غالمك بمشكلاته وما يدور فيه إن فيه أزمات 
فى دوامة لا تنتهى» وعش فى عالم بلا تعقيد ..فهنا 
سوف تجد العمل والدعم والامكانيات والقذرات على 
كل الاقساك و اليشفلات .. سوف تعد القرق 
الشاسع بين بلادنا وبلادكم .قد يكون عندكم اشياء 
اخرى نفتقدها ...ما هى لا ...لا اعلم؛ وانما دائما 
هناك اشياء قد لا يكون لها تفسير فى الاعجاب بها 
....ولكنها ليس فى مجال الحضارة الحديثة ...التى 
نحن هنا فى هذه البلاد على قمتهاء الكل يقتدى بنا 
ويحذو حذونا ويريد ما لدينا من علوم ومن نظام 
ونمط معيشى يبهر من يأتى إليناء وبخلب الالباب 
ولا يريد بان يعود او يترك هذه الحياة العملية أو 
يرحل عن بلادنا التى فيها من المميزات الكثير ... 
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بطالة ...لا مشكلات او أزمات بدون حل لدينا .. 
إذا كنا مثل الاخرين ...لم نكن لنصل إلى القمة 
وإلى العالمية . 
اين اوراقك ..مستنداتك ..معلوماتك الشخصية 
والعلمية والخبرة ...واية شئ آخر تستطيع بان 
تضيفه له قيمته عندنا ..يوجد لدينا الوظائف لكل 
المستويات من الادنى إلى القمة ...تستطيع بان 
تلتحق الان ...ثم تحضر اوراقك فى اية وقت تشاء 
...إذا لم يكون لديك ايا منها الان ...فغدا ...نأخذ 
مَذْك ماتستطيعه شقهيا الآن ..وهتاك التقايلة 
الشخصية ...والاجتماعات التحضيرية ...المدخل 
إلى الشركة التى قد يعرف الكثيرين عنها بعض 
الشئ فقط. ...ولكن ليس كل شئ ...فيوجد المكتب 
الذى سوف تشغله ...كل شئ جاهز ...وسوف يتم 
اعداد كل ما تريده فى اسرع وقت ممكنء فيوجد 
الادوات والمعدات الجاهزة للعمل الذى سوف تؤديه؛» 
ويوجد فريق العمل الذى سوف تنتمى إليه» إنهم ناس 
جيدين وسوف تندمج معهم وتتعرف عليهم ...سوف 
تجدهم اصدقاء وزملاء ..إنهم من جنسيات متعددة 
من كل دول العالم ...إننا ايضا نصنف كشركة 
موظفيها متعددى الجنسيات ...التعاون مطلوب 
وموجود ...يوجد سكرتارية للقيام بكل الاجراءات 
الادارية اللازمة والضرورية ...فى سرعة واتقان 


الى لا أثقد تنتهى فى كل الميادين والتى تم تصنيفها 
بوضع اقتصادى متوتر ومتدهور بل وخطير 
وكلقبيها والقؤل: الغو محر سداهيا واقتسداتيا 
والتى لا يمكن فيها بان يتم الاستثمار او أن يكون 
هناك جذب لرؤس الاموال .إن من يريد بان يستثمر 
اموال ويحقق الانجازات الحضارية من المزيد من 
النجاح» ومن اجل الحصول على الارباح؛ فلابد من 
دول فيها الاستقراز والامان والذى يضمن فيها بان 
حقوقه لن تضيع؛ وان هناك امان لممتلكاته ومقتنياته 
وحياته فى هذه الدول التى سوف يتم الاستثمار 

لم يصدق وكذب اذنيه القى سمعت هذا الكلام الذى 
يعتبر من الخيال او فى الاحلام ...ولكنه فاق إلى 
نفسه وانتبه واستمع إلى باقى الكلام الذى يقال من 
الموظف الذى امامه . 

اين انت ..هل لا زلت تظن بانك كما انت فى نفس 
واقعك وعالمك ...لا ...انك فى دول العالم الحديث 
المتقدم المتحضر 0 

لا يوجد أحد لدينا لا يعمل ...ولا توجد مشكلة لأحد 
تظهر إلا ولها حل عندنا ...إنه نظام مختلف ... 
نظام حديث ...نظام معاصر ...نظام عالمى ...لا 
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هل يوجد لديكم وظائف خالية ...فى عدم ثقة 
وخوف وقلق ...والتوقع المعتاد بالرفض المباشر 


والغير مباشر 

نعم ...نعم ...يوجد .....بالتأكيد .....يوجد لدينا 
عجز بعضر الشئ ...فى عدد الموظفين ...نريد 
المزيد ..المزيد 


وبعد ان دقق فى ملامحى وعرف اننى من دول 
العالم التاسى سبواء! من امريكا اللاثينية او الث او 
ما جاورها .....واننى من منطقة الشرق الاوسط 
القى تسح بالسراعات الخارجية والداخلية:وتمقلئع 
بالازمات والمشكلات والمعضلات والصعوبات 
والتعقيدات التى لا حصر لها والتى لا نهاية لها على 
ما يبدو فى المستقبل القريب على الاقل ....إن هناك 
دول فيها الكثير من الثورات والانقلابات والتوترات 


العالم الذدى نعيش فيه القريب والبعيد ...الممكن 
والمستحيل 


علاقاتنا ومعاملاتنا ...اتفاقنا واختلافنا ..الرفض 
والقبول ... 

موروثاتك ....مكتسباتك ...التداخل والتشابك . 
الأماع. .. الأفصال._المشاركات 


الجديد ...والتجديد ...التوليف ...التبديل ...التغير 
...التحسين ..التحديث 


الانجازات الحضارية المعاصرة العالمية والاقليمية 
والعالمية 


الاعجاب ....الانبهار ...الهيلامان ...الفخامة 
....العز ...المجد ...الانجازات 


19 


ذهبت ابحث عن وظيفة ...وظيفة ...عمل ...كفى 
بطالة ...كفى ملل ..البحث عن فرصة عمل .... 


الحضارة الحديثة ...العالم الذى أعيش فيه ....لا 
يجب بان نكون على الهامش ...لابد من الاندماح 


لابد من الانتاج ...من العطاء ...من المشاركة 
...من المساهمة ...بآن يكون لدينا ما نفخر به من 
أعمالنا ...من إنجازاتنا ...ان يكون لنا وضعنا الذى 
يقتدى به فى الحياة 


الحضارة بكافة مجالاتها وميداينها ...يوجد لدينا 
العلم والمعرفة والخبرة والموارد والثروات 


بالوظائف المتاحة لديهم» واخبرونى باننى إذا لم اجد 
الوظيفة التى تناسبنى فأن على بان انتظر وسوف 
يرسلوا لى حين يتم فتح وظائف جديدة؛ وفى هذه 
الفتزة من الممكن بان يكون هناك اعانة بطالة» حتى 
يتم ايجاد الوظيفة» وفقا للنظامء الذى يحدد ذلك» 
والشروط التى يتم الالتزام بها .إن ازماتهم تختلف 
كليا عما عندناء فإن النظام لديهم يكفل لهم حقوقهم 
ويرعاهم ويهتم بهم» وليس كما عندناء وقد كانت 
معاناة شديدة التى مررت بهاء قبل الحضور إلى هذه 
البلادة التى:تتغرب إليها من اجِل الحضول على 
العلم الذى لديهم» وما يمكن بان يكون هناك من 
تطبيق لها فى بلادنا . 

وهذا السيد على رجائى هو يرتشف من كأس 
العصير الذى امامه يعلق ويقول ... 

إننا نجمع الفلوس ولا نعرف كيف يمكن بان نستفيد 
منهاء وانما تظل فى مكانها نحرسها وتسبب لنا 
القلق» وعرضة للسرقة ولا نصرف منها او ننفق إلا 
فى المواف الاستهلاكية ايا كانت؛ ولا تعرف الها 
طريق صحيحا نحو الاستثمار الذى تحقق لها ما 
جاءت وجمعت من اجله . 


جامعاتهم» ويحصل على الشهادة والخبرة التى 
يستطيع بها بان يساعد فى نهضة بلاده ووطنه . 
أننى ذهبت هناك وان فى ريعان الشباب» 
اعانى كما يعانى ابناء وطنى الازمات التى تعصف 
بالبلاد؛ فى كافة المجالات والميادين» فقط كانت 
الازمات الاقصادية شديدة التى مرت بها البلاد فى 
تلك الفترة» وكان من الصعب الحصول على 
الوظيفة التى يعتمد عليها فى الحياة من اجل ان 
يعيش الانسان منا الحياة الكريمة التى يحلم بها . 
فكانت الابواب مغلقة لا سلع ولا خدمات ولا 
وظائف ولا دخل ولا ولا ولا 535 
حين ذهبت إلى الغرب ومرت الايام والشهور 
والاعوام؛ وتعرفت على الكثير من العرب فى 
الغربة» وايضا كان هناك صداقة مع وزملاء اجانب 
درسوا معناء وتبادلنا الاراء ودارت بيننا المناقشات 
والحوارات عن الفارق بين الغرب والشرق» دول 
العالم المتقدم ودول العالم النامى .واصطدمت 
بالفارق الهائل بين الازمات لديهم والازمات لدينا . 
فإنه لا يوجد ازمات اقتصادية مثل التى لديناء فالسلع 
والخدمات لديهم متاحة: ولكنه قد يكون الغلاء فى 
البعض هو الذى يتسبب فى الشعور بان هناك ازمة» 
وقد ذهبت إلى احد مكاتب التوظيف هناك وسألت 
عن وظيفة فكان الجواب ان نعمء واعطوانى قائمة 


وهناك تدخل فريد من لبنان وفى يده احدى المجالات 
العربية السياسية يتصفحهاء ليعرف ما يحدث ويدور 
فى الوطن العربى 


إننا نعيش فى حروب اهلية واغتيالات سياسية 
منذ ثلاثين عام؛ واسرائيل التى لا تهدأ فى شن 
غارتها على الجنوب واقليم التفاح وصيدا وشبعا وما 
حدث من غزو اسرائيلى اجتاج بيروت منذ اكثر من 
عشرة اعوام» وهذا السفاح الاسرائيلى الذى ارتكب 
المجازر فى بلادنا .إننا دولة سياحية؛ ولدينا النظام 
الديمقراطئ الافضل فى المنطقة؛ ولكن اسرائيل لا 
تتركنا نعيش فى سلام» وانما هى دائما تشن علينا 
بطائراتها الحربية الغارات التى تستهجن من العالم 
اجمع» بما تقوم به من هذه الغعزوات والمغامرات 
العسكرية .شو بدنا نسوىء لولا المقاومة التى يؤيدها 
الشعب» الأنتلقة اسرائيل لبنان منذ زمن» واصبح 
فحت الاتلال الآسرائيك . 
وانطلق عبدالقدوس الجزائرى بتحدث فى طلاقة» 
وكأنه جاء من عالم اخر يصف ما شاهده واصطدم 
به فى بلاد الغرب حين ذهب هناك ليدرس فى 
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فاعلنت معاهدة السلام جزئيا بين العرب واسرائيل» 
وحدث الانقسام» ثم عاد مرة اخرى العرب فى صف 
واحدء لمواجهة اسرائيل» وما يمكن بان يتم مع 
تطور الاحداث: فصتت الثورة الايرانية وملقوظ 
حكم الشاأةواعلنت الدؤلة الاسلامية: وقامت الترب 
الابرانية المررقية» لستصد رات العراق رطافاتهم , 
وانهيار الاتحاد السوفيتى الذى تورط فى حربه مع 
افغانستان» والذى كان يدعم العرب فى صراعهم مع 
اسر اقلم واعلن :فى العام التظام العالمى الجديد. ,فلم 
يعد إلا بان يصبح هناك سلام فى المنطقة؛ وتم عقد 
مؤتمر مدريد للسلام» ومعاهدة اوسلوء ومازالت 
التوترات مستمرة رغم ذلكء؛ حيث ان اسرائيل لا 
يردعها رادع؛ وتتصف بالصلف والتعنت 
والاستمرار فى غيها وجبروتها واعتدائتها المستمرة 
على العرب باحدث اسلحتها فى ترسانتها العسكرية 
المتقدمة وما تتصف به من تفوق عسكرى تدعمه 
امريكاء من اجل ان تظل اقوى من الدول العربية 
جمعاء . 

ثم اطرق عبدوالودود لا يدرى بماذا يمكن بان يكون 
مستقيل النتطقة وسار آلكة:اسزائيل:ككتل بلادكم 
واراضيهم» تسبب التوتر السياسى والعسكرى الذى 
لاينتيى .في المقطقةا رالعائم . 


بآن يتحقق أيَة حلم أو طموح من الطموحات 
الحضارية فئ: اوطاننا واسرائيل تحتل ارضيناء 
وتدمر وتقتل وتدنس المقدسات .إننا هناك فى بلاد 
الغربة حين نجد الحرية والامكانية فإننا نصل إلى 
ارقى المستويات فالعربى ليس باقل من غيره؛ ولكنه 
للأسف يحتله غيره؛ء وهذا هو البلاء الذدى اصاب 
الامة منذ القدم» وليس بشئ حديث او جديد .العرب 
لهم امجادهم وتاريخهم الذى فتحوا به العالم»؛ من 
اقصى الشرق إلى اقصى الغرب» واضاءوا شعلة 
العلم والفكر والهداية على العالم الذى كان فى بحر 
الظلمات يتخبط يطلب النجاة والغوث من الهاوية 
والهلاك الذى تردى إليه:.إذا اتقلبت الاية حين حدث 
الانحراف عن الطريق السوى السليم نحو تحقيق 
المجد والتطوير والتحديث الحضارى .فإن الحياة لا 
ترحم من يترك الاسباب ويحيد عن الصواب 
والرشاد .نعم احتلتنا اسرائيل فى عام 48 فى 
حرب اعطانا فيه الاستعمار الاسلحة الفاسدة بطريق 
غير مباشر: واعلنت دولة اسرائيل» وبعد ذلك؛ شنت 
علينا الحروب بدعم من الغرب لا منتاهى» فعلاقات 
العرب بالغرب كانت فى غاية التردى والتدهورء 
وواصلت اسرائيل حروبها على العرب فى رغم 
تعدد الجبهات عليهاء ولم يستطيع العرب الانتصار» 
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ليس لديناء ليسوا بأفضل مناء فأذا اين العيب او اين 
الخلل .إن لدينا ايضا صروح حضارية:؛ ولكنها فى 
حاجة ماسة إلى الاصلاح والتطوير والتحديث» هذا 
لا يمكن بان يتأتى إلا من خلال التعاون مع من لديه 
العلم والخبرة فى هذا العملء. بالاسلوب الصحيح 
والسليم والعلمى» الذى يحقق هذا المسار نحو 
الافضلء وهذا للأسف مفقود فى بلادنا العزيزة . 
ثم سكت برهة يفكر فيما سيقوله ونظراته زائغة نحو 
لا شئ؛ ولكن الجميع كانوا ينصتوا إليه» على 
وجوهم تعبير الاسى والحزن للاوضاع فى اوطانهم» 
وما سوف يعودوا ليجدوا الفارق الهائل بين هذه 
البلاد الغريبة وبلادهم الحبيبة . 
هناك تحدث عبدالودود وهو فلسطينى وتطرق الى 
الجانب السياسى بالوطن العربى؛ من وجهة نظره 
وما يحدث من توترات خطيرة . 

ان المشكلة الاساسية تكمن فى الصراع العربى 
الاسرائيلى يا أصدقائى الاعزاءء فكلنا يعلم بان 
اسرائيل هى التى تسببت فى تردى الاوضاع فى 
اوطائناء فلولا اسرائيل» لكانت اوطائنا افضل بكثير 
عن حضارة العام الحر المتقدم» ولكانوا هم الذين 
والمعرفة والخبرة لنقلها إلى بلادهم .ولكن لا يمكن 


الاوضاعء» ومن سيستطيع بان يؤدى هذه المهمة؛ 
وها نحن فى هذا الموضع الذى يؤهلنا لان نصيح 
نحن من ينتظرونه» فلا يجب مطلقا بان نخذلهم فقد 
شبعوا من كل من خذلهم فى السابق» ومازال 
الطابور فى مساره؛ ولم يجدوا هذا الذى سوف يكون 
او يكونوا ذو بأس بل رحمة بهمء فى اعادة البناء 
والقيام بالاصلاحات والانشاءات وكل ما يهيئ لهم 
الحياة الكريمة التى يحلموا بهم؛ لقد دمرت اوطاننا 
فلا ينبغى بان نتركها فى هذا المصير الذى لا 
يرحم .لانريد بان نعود إلا ديارنا خائبين» لا رجاء 
مناء مثل من كان قبلنا .هل سنعود ونظل نعانى من 
التردى فى الاوضاع التى فى بلادناء ونحن هناك 
الان نرى هذا الاستقرار وهذه الحضارة التى لا 
تجعل الانسان يفكر فى ان يعود إلى وطنه مرة 
أخرىء ولولا حب الوطن والاهل والجيران 
والارض الذى انبتتنا ونشأنا فيهاء وارتوينا من 
خيرها كثيرا كان ام قليل فهذا لا يهم؛ فالمهم بان 
الحنين إلى الوطن لا يمكن بان يعوضه شئ إذا 
شعوب هذه البلاد الاروبية الذين حضرنا لديهم من 
اجل ان نتعلم منهم كيف صنعوا حضاراتهم ونظامها 
السياسى والاقتصادى وما لديهم من حلول 
ومعالجات لمشكلات فى كافة المجالات والميادين: 
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كل ما هو مفيد ونافع» يجب أن يعرضء وما 
هو خلاف ذلك فيجب أن ينظر فيه 


ما هذا الذئ يحدت من العرب وللعزب» "لا 
يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ."إن العرب 
فى الفترة ألأخيرة أختلفوا وتباعدوا كثيراً ولم يتفقوا 
او يقتربوا» سواءاً بصورة تلقائية أو مخططة 
ومدروسة» ولذلك الكل يريد أن يتصرف كما شاء . 

ماذا نظن بانه من الممكن بان يحدث؛ فى 
مستقبل لا يعلم إلا الله نتائجه؛ وكيف سيكون من 
تطورات فى بلادنا الحبيبة؛ والتى تركناها من اجل 
ان نعود وننهض بها نحو اوضاع افضلء وان لا 
نتركها فى هذه الماسى التى تعم وتستمر ولا تريد 
بان تنتهى .إن لكلا منا دوره الملقى على عاتقه» 
ولابد من ان نكون عند حسن الظنء وان نقوم 
بواجبنا فى هذه البلاد التى وصلت إلى هذه 
المستويات الحضارية الرفيعة» وان نعود وقذ تعلمتا 
وتدربنا واستفدنا ومعنا العلم والادوات الضرورية 
من اجل النهوض ببلادنا من كبوتها التى وقعت 
برضاها وعمداء فإنهم فى انتظارنا على احر من 
الجمرء لسنا نحن بالذات» وانما الخللاص من هذه 


أل تجطل هناك مدلئن لاصداقة وال حريية كنا 
يقال» حتى يتم التغلب على وحشة الغربة» وان لا 
يظل الانسان منفردا فى بلاد غريبة لا يعرفهاء أو 
تعرف عليهاء ولكنها فى النهاية ليست بلده ولا 
موطنه؛ وانما هو فى هذه البلاد ذات الحضارة 
المتقدمة والحديثة فى عالمنا الذى نعيش فيه» والتى 
منها يتم الاقتباس ومن يريد بان ينهل من العلوم 
والآذاب والثقاقة والرياضقة .ولكل هنا يمكن بان 
العلم او المجال الذى تخصص فيه:؛ او عاد إلى بلاده 
يفيدها ويعطى بها ثمرة تجاربه وخبرته وعلومه من 
هذا المنهل الذى عليه الطلبء؛ والذى له بريقه 
الغالل اأدلقى . 

عمره؛ء وفى يذه احدى الصحف العربية لمتايعة ما 
يدور فى الوطن العربى وفى وطنه بلاشكء, وبتفكير 
عميق وهو يرتشف من فنجان القهوة الاكسبرسوا 
الذى امامه: وقال 


رؤية من الخارج ....وأين نحن من العالم 


1 
عام 1992 


إنهم يسيروا فى طريقهم؛ مجموعة من 
الاصدقاء» ذهبوا إلى احدى الدول الاوربية» حيث 
الاجواء الباردة والامطار الخفيفة التى تهطل بلا 
انقطاع؛ والسماء الملبدة بالسحب؛ والشمس التى لا 
تشرق إلا نادرا .إنهم تقابلوا فى بهو الفندق؛ 
ذوالخمس نجوم وقد طلبوا الشاى والقهوة 
والعصيرات كلا وفقا لذوقه الذى يناسبه .فبعضهم 
بقيم فى هذا الفندق: والاخر فى شقة فى احدى 
المبانى فى المدينة» والبعض فى فيللات فى ضواحى 
المدينة» وانهم ايضا من جنسيات مختلفة وقد 
تعرفواعلى بعض نظرا لجنسياتهم العربية والغربة 


النمو والتحديث 


2003 


158: 


بدون قصد 


2 


مجموعة قصص قصيرة 


هاشم إبراهيم فلالى 


2023 


156 


155 


امكية افاقة عب تمزيز المركزية بللسيفة المشجرة. 
الخد سآ اقدلة كخطوط احوبة ريا اشعوبية / مده 
امسا الأتريكيا بتشارقا / اه نارات اخريا الححدة 
زسسة اقادره (اقادرظ صر 
زمكبة دهن اللكي اشتريش رمكا الكرية 
مدص الأبيكة يفتحره سر /2 
جهحة لم افترى بمكة المكرمة الكبا اانا زورارة المارق) عدة 
الجاسة الإ سلامية بللدينة اللييرة القاس الأ لقاو بده 
جريمة الأعرام المصرية / مصرل جريدةالأهرام اللعصيرية / مصير2 
زجاسة قشر (البوحة قفر مكتبة سوزان مبارك /(عصدر 
جاسة الملك عبحاخويز / جمة 2 مكتبة الإسكتدرية / #صير 


3 


مه هيها وتديص قرا سف اساة, جم )ا ز لق 
هشه سمت ساح اك مامه بسي سه 20 


00ج سس حامج كد اسه د شا بت سس اشام ا 00 د 12 
م صعي ص مام زو 


لنقة ,ابوه "لدي مسحو كن وسضسة ع مسا مد ضمة لك اكامك 
ويح سي ةس ا 


164 


153 


سورة الاسراء ١11-١٠١‏ 


162 


أيتها الام الوالدة الحنونة 
... كنت اسير فى طريق الصعاب .... وكنت تخفيفينها 
بايمانك ودعائك 
علمتنى من مدرسة الحياة ... ما لم اكن اعلم ... 
فدينى لك وتركتنى واعلم بانى فى جاه الله وجاه نبينا 
محمد وجاهك (رضاك) 


130 


الكل يدعو بان يغفر الله لك ويسامحك وانا معهم كذلك 
ولكن فى الوقت نفسه فانى ادعوا الله بان يسامحنى ويغفر 
كذلك 


لى 
فالدموع لا تكفى ان تسكب على حنانك ومحبتك ودائما فى 
بالك 


وقد سرت اشق طريقى بنور الله ونورك ودائما تسألى عنى 
وانشغاله 


اسير فى الحياة ... وتنثرى الزهور فى طريقى ولا ادرى 
ان حالى هو حالك 
غفلت عنك .. ولم ادرى بأن حالى هو حالك 


غفلت عنك ... ولم ادرى بان دعائك لى فتح ابواب لى 
فجنة الله تحت اقدامك 
افكر فى غيرك وانت لا تفكرى فى غيرى .. وتعبت ليصير 
قى سالك 
وكنت ابعد عنك .. وتقلقى من اجلى .. وكنت لولاك هالك 
ادمعى عليك تروى حنانك ونورك وادعوا الله لك بان يجعل 
الجنة الفردوس مسواك 


امى ... اسير فى طريقى بنورك ... فالله اعطاك سراج 
وهاجك 

سرت فى الدرب .. وكنت بلسما لآلامى واحزانى ... 

ليتنى كنت استطيع اعطائك حقك ووفائك أو لا ادرى ما 
هو ذلك 


1/9 


118 


خراب ... عمار ... ثم تأتى الثمار 


مهما كان 
سأواصل واستمر 
سأكافح ولن امل 
من عمل وفكر 
سأعرف السر .. واتعلم العلم 
مهما كان الوضع ممل 
طريقى سأسير فيه .. واجد 
عزيمة ليست جبارة ... ولكن ايمان للجبل يهد 


سأواصل واستمر .... سأواصل 
سأستمر 


17 


حيث الالم مهول ... دماء .. اشلاء 


حيث كل شئ لا يطاق .. مهما كان الانطلاق 
لا نعود ... كما كنا بدون قيود اوشروط 


حيث المرض .. يدوى فى العقول 
حيث الخبث منتشر وعليه نبول وندوس 


والقاذورات فى كل مكان ... الا تزكم الانوف 
ماذا يمكن بان يكون ... 


أو اين تذهب .. ولا يوجد إلا القبو او القبور 
والهدوء الظاهر ... لا نسمع ما يجول .. لا يكون 


أنها الدهور ... لحظات تمر ... مثل النجوم 
الخوف .. الهلع .... الرعب .. من الشرور 


ولا شئ اخر موجود ... 
دار ..نار ... مزار ... مدار 


116 


البلاء الشديد 
الدمار الاكيد 


تخمين ... انتقام .. البعيد .. القريب 
عته ... بليد ... صديد ... هل من رشيد 


حيث الجبان اصبح له ... اسنان .. مخالب واظافر 


وانياب 1 
حيث الفريق معه الحريق يسير فى الطريق 
حيث الوليد مشوه .. معتوه .. تركوه .. فى دنيا 
روؤم 
حيث كل شئ اصبح لا يفيد ... حيث كل شئ فريد 
او تفريط 
لم يعد هناك شئ سديد .. لا مجيد ..لا جديد 
الهلع انين 


حيث تنتشر بين الناس فى كل مكان 
حيث الصكوك ... محكمة .. وقاضى .. وشهود 


حيث المرح مجون ..جنون ... سجون 


115 


ام تهديد 


174 


173 


أصبحنا ذكريات ... خيال وضباب .. 
نرى من بعيد ... نشاهد القديم جديد 
أيامنا تعود ... مع اخرين.... ودائرة تدور 


ونهاية بدون نهاية 


12 


بكل عنفوان بركان 
سوف يأتى بعده نيران وحمم ودخان 


سوف يكون هناك توهان 
نسير معا ايدينا مع بعصينا 


فترة وتعدى فرحنا فيها 
حزن بعدها يأتينا 
دواء للنفوس نبحث عنه 
طريقنا صعب .. شقاء فيه 
أشجار تصادفنا ... بها لاانهتم 
زحام نلاقيه ... فيه صراخ للوهم والهم 


وحدة نعيش فيها ... 
عزلة نظل فيها ... يأتى الشروق 


شمس حارقة ... يأتى الغروب ... ظلال وارفة 


ظلام يسود .. .. وما كان سوف يعود .. للوجود 


1/1 


هناك توهان 


هل هناك انهيار لكل معانى الجمال 
وهل تخطينا الزمان وتحطمت الامال 


100 


لف 2 | ١‏ را مق ني ث1 اف 


سأظل وفيا مخلصا لمسارى .. رغم ما لاقيته منهم 
فى ريائى 
ستظل البسمة المطلوبة للأعلام ... رغم الالامى 
ودائى وتحطم كبريائى 


إنك تعيش كنجم النجوم 
حين تتحدث ... يخيم الصمت والهدوء 


ولكل يريد بان يسمع ما تسرد وما تقول 
والكلام له قيمة ودلالة ومعنى مثل الجوهر المصون 
واشعاع العلم والمعرفة تطل وتسبح فى الافكار 
والعقول تجول 
فى الفلك لها مدار .. يبرق مثل الماس ... شعاع 
ورنين وكل ما هو يخلب العيون 


169 


فيها الشجا ... فيها كل شئ تخوضه من سنين وايام 
فيها مرار تتجرعه باستمرار 


فيها اصرار ان تحول الاحجار إلى بناء شاهق 
كالاغصان 
فيها عمار تصنعه بعزيمة الابطال وتنهل منه حلو 
الثمار 


نسألك يارب ان تخفف عنا الحساب 
وان تنجنا من العقاب 
وعن كل ما فيه نرتاب 
وان يكون لنا ما يبعدنا عن الفشل وسوء المآب 


لمن اشكو حالى وقد طال سهادى 
بعدى عن احبابى قد زاد من ابتلائى 


كس منج >6 09 نا رقع ج جه تهوي ”031 2 يتايح .1 


دنيا تغيرت فيها المعانى مع تبدل الايام ومكر 
١‏ 
سأظل محافظا على عهودى مها طال فراقى او 


بعادى 


168 


الابطال 
الدنيا ساعة صفاء فيها امان 
فيها انام مع الانام فيها اعيش مع ورد الاحلام مع 
اعذب الالحان 


167 


سح مطل جب + سه زا يوا يزه ج جز لهند“ 040 تدر مقاروديد م ٠4‏ 


فإن سعينا نحو المجد والعز فلا نبالى بالبحار 
والوديان وكل صعاب وغير مريح 


لا تبالى بكل اعاصير الحياة 

فإن الايمان يزيل خطر الايام 

إنها الطيور تحلق فى السماء 

بعيدا رغم كل ما فى الارض من الالام 
إنها السماء الصفاء النقاء 
تلبد السحب ثم تمر وكأن لها انغام 
تغرد العصافير كل فجر اعلان 
يوم جديد ثم تغرد مع المساء لانتهاء والاحلام 


166 


والبسمة فى الحياة لا اجد إلا الندامة 


إنه مجروح 
إنه محموم ام انه فى الاحلام وخيال جموح يسير 


إنه مجنون أم انه إلى الجنان يسير 
إنه مجروح أم انه إلى الصراع والنزاع يسير 
إننا كلنا كل ذلك ... لا ندرى ما حولنا فيه نسير 
إنها احوالنا .و لا ندرى كيف اصبحت الامور تسير 
لن نتوانى او نتقاعس عن اكمال المسير 


رغم كل ذلك .. ما هو صعب فإننا نجعله جميل 
وبتفسير 


هل اصبح العسير يسير ... أم انه إلى العكس يصير 
بنينا قصورا من الياقوت والمرجان للخلود اعجاز 


وعسوير 


165 


من انت وماذا تريد 


أتيت من اية طريق : 
مصلحا ام مفسدا فى ما تقصده من مجتمعا تريد فيه 
رفيق 


انتهت الامور إلى ما ترى فى هذا الحال 
الذى اصبحنا عليه من موقع عميق 


لا نسمة او بسمة او همسة 
اصبحت تأتى من اية مكان او ان هناك شئ يبل 
الريق 
وقد اختفى الجميل ومنه الرحيق 
هل مازال هناك شئ فى الطريق 


أكرمتك بك ما املك من دواعى العز والفخامة وما 


له من شهامة 
فماذا كان ردك من ثقتى بك 
واخلاصى فى علاقة بك وفى قلبى مقامه 


ما رأيت منك إلا الجفاء كل ساعة 
والصراخ يملئ المكان حتى فر من العمارة 
مهما حاولت ان اعيد الهدوء 


1604 


وانه البعد عن المتاهات افضل من الفلسفة وكل من 
يتفوه او يقول 
فى اللا معقول 


[ 
ٍ 


163 


فى النهاية ماذا حققنا ... فيكون لنا مقام بين الناس 
ومن الخفايا ملاذ 


سألته هل انث خائف ان تقول 
وان لديك الكثير الذى تراه غير معقول 
وان الخوف اوصد لسانك من ان تصرح بالمدلول 
وتأخذ فى حياتك منهج ان الجبن سيد الاخلاق 
وان هذا هو المسار المقبول 


1602 


فلوس او نفوذ 
حين تجد بانك تطاع ... لأنك ذات فلوس او نفودذ 
والكل لك مرحبا راضى بك ودود 
وحين تتقلب بك الامور ... ويصبح الوضع 
بالمقلوب 
وتجد بانك قد اصبحت تعيش وانك غير مرغوب فيه 
من المنافق والكذوب 
وتحتار فى المسارات وباقى الدروب 


: 
ْ ولا تدرى ما السبب إلا انك لم تلاحظ تطور 
0 


الاوضاع والامور 
وان هناك مستجدات لم تواكبها فى صعود 


وتصبح مهمشا فى حياة بدون طعم .. بعد ان كانت 
لك الحظوة والنفوذ 


هل هى شكوى ليس لها انقاذ 


ام انها مصادر وموارد وثروة ليس لها نفاذ 


1061 


سي مج +6 ٠:69‏ > شو ايقع < جه هدح 1“ (در ميدي رب 


واختفت الصراحة مع العز الذى تخافي بان تفقدين 


حيث لم يكن لديك شئ كنت بكل شئ تبوحين .. 
ومازلت تريدين المزيد ... وارهاقى بما تطمعين 
فبعد السيارة فيللا ... فهذا ما تتمنين 
واعيش فى شقاء وحتى عن اهلى انقطعت ولم اجد 
ناصر إإلا الله القوى المتين 


وانك مع اهلك وجيرانك واصحابك تهنئين وتنعمين 
ومازلت للخير لى لا ترضين او حتى على طموحاتى 
ترضين بل تسخرين 
وبعد ان كان وضعى الاجتماعى الكل له حاسدين .. 
١‏ 1 اصبحت من النادمين 
لأنى سرت أكمل دينى ... وارغب فى الحلال ... 
فاللهم لا تجعلنا من الخاسرين 


100 


رغم كل ذلك صبرت .. وما يأست من حياتى بحبل 
الله المتين 
وحرمتنى من حياة كريمة .. ومن ما كان لى من كل 


وفرت لك المأوى .. واصبحت بلا مأوى ... وكل 


وقت تهددين 
وحصلت على عمل فى مدرسة تشرفين ... وفى 
شجار وخصام لا تهداين 
وامتلكتى سيارة جديدة بعد ان كنت للقديم من الله 
وهذا من فضل الله عليك ومن النعيم الذى اصبحت 


فيه تهرعين 


وكانت فى الخفاء وإنها لصديقة لك ولى تخادعين 


109 


واجراءات حكومية .. اصبح من المستحيل 
بصراخك الحل تجدين 


واصبح الحل من رب العالمين ... حيث نواياك فيها 


ما لا تحمدين 
فصبرت ولم تصبرى على هذا البلاء .. وللشمل 
مفترقين 
وغدوت احاول قدر جهدى ان اعوضك بالماديات 
على ما تشتكد:* 
فترضين حينا واخر للمشاكل والوضع المهين 
تعودين 
وتركت وظيفتى فاصبح هناك بلاء جديد .. جعلتنى 
فى الحياة باس معتزل حزين 


ومازالت اطماعك على ما جمعته طوال السنين 
تريدين وتهددين .. 
حتى من المزيد تجنين 


158 


ولم امانع من طلبات ورغبات فيها تأخذى ما 
تشائين ومنها لا تحرمين 


وطلبتى ان اكون لك وحدك ... حتى الاصدقاء 
ترفضين .. إلا لك ما تشائين 


ومازلت تثقلين على ونقاط الضعف فى تظهرى 
للناس اجمعين 


157 


اكرمت ما استطعت وقوبلت بالجحود 
صدمة مثل باقى الصدمات 


3 
وتعرفنا بعد ان طحنتنا السنين 
واصدقاء لنا واسطة خير فى حلال مبين 
وطلبتى مال وضمانا ليس لها مثيل 
بها من غدر الزمان ترتاحين 
ولم اعارض ما طلبتى فكان ما تطلبين 
واعطيت ولم امانع فى كل رغبات بالصعب وباللين 
ٍ 


وكان الفرق شاسع بين ما املك وما تملكين 


ولكن من اجل اسرة طيبة فيها الرفاء والبين .. وان 
كان مثل الكمين 


156 


زهور واشواك 
كرم وحجود ... زهور واشواك 
وعز وشقاء 


أعطيت الزهور وجنيت الاشواك 


155 


مشينا فيه ووخسائر ماله حدود 
والباب الموصود ... له مازال من الوجود 


ورجاء ووامانى ... ان يسود الهدوء ... 
ويمتلئ المكان بالازهار بالورود 


154 


وإن عاد الزمان ... هنقول نفس الكلام 
وهو الانسان أيه غير انه عايش من زمان 
وأنه للمستقبل فى احلام 
وأنه للماضى .. آه ياسلام .. راحت تلك الايام 
وان للحاضر ... تمر فيه شقاء وبؤس الايام 
فين حلو الكلام ... 
جاءنى الدمع عن تلك الليالى والاحلام 
وذكريات مر الايام 


وشباب مضى فى فتوة مع الانام 


ولكن مازال هناك ... من الحرمان والهيام 


الطريق المسدود .. ليته ما كان موجود 


153 


نفس الكلام 
الدنيا فيها الجمال ... 


ودائما تقول ده كان زمان ... 


152 


إن الوضع الاليم المجدول منذ امد وهناك من 
يصرح وهناك من يقول 


إنها المشكلة التى ليس لها وضع مريح ... او نهاية 
او حلول 65 


1251 


ولا احد يبالى بالادمع والاشلاء ... والسلام يتجه 
نحو الخبو والافول 


أنه الظلم لا العدول 
إنه الخيال فى حياة افضل لا الواقع والمعقول 


100 


لض كه 


بأسئلة فى الذهن تدور ... ولن اقول... 
واجوبة مشتتة لها حائر .. سئ مهول غير معقول 
البعض عنها لا يدرى .. ماذا يقول 


وهناك الذكاء المصطنع ... والمتوارث 
والمكتسب .. يفوز 


والاخرين تبرق عيناهم بدون عقول 


وقد يبطش ... من تفور دماه وهو غير حكيم او 
خجول او عالم ببواطن الامور 


وهناك من يبحث عن الذهب الاسود فى الصحارى 
والبرارى والمزارع والحقول 


وقد تأتى الجيوش .. تزحف وتزهق الارواح .. لا 
بتالى بالجبال والبحار والسهول 


ونجد الدماء مثل التلال تسيل فى الاراضى والانهار 
تروى وتجول 


وتبدأ النيران تستعل ولا احد يستطيع بان يمنع هذا 
الخطر الرهيب والهائل والمهول 


149 


البريق والفريق والطريق 
أحمر أصفر أخضر 


وتبرق عيناه ... من أجل؟ 


108 


يقي 


مهما يكن لا تعتمد عليهم 
خدعوك ... نعم .. وسيظل الخداع ويستمر 
لماذا ... لا جواب 
سؤال محير صعب 


حاول .. استعيد ذكرياتك ... ماضيك .. 
علاقاتك ..معاملاتك 


لعل هناك شئ تحاول بان تقنع نفسك به 
بأنهم على حق .. أو انك ضحية الظروف 


أو ان الظروف لم تكن فى صالحكء او انك سئ 
الحظ 


17 


حر يله يديد رت 


الظاهر والباطن 
المأساة مستمرة ... لا تنتهى 


ليس هناك عدل يا ولدى 
هراء كل من يقول لك ذلك 


إنها فقط شعارات ولاءات للدعاية 


إنك ستظل تعانى فى الحياة 
من الاستغلال والظلم والجبروت 


إن لم تعرف كيف تتصرف مثلهم 
وتكون فى وضع القوة التى لا يستهان بها 
انسى ان تجد من يقف إلى جانبك 
إنك ستنهار وستعانى مثل الاخرين 
الظاهر يا ولدى شئ والباطن شئ آخر 


مها يكون لا تركن إليهم 


146 
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حر م رديه را 


إنه الخيال الجامح ... الذى من صنع الانسان 


عصر بعد عصرء وتناقل من خلال السجلات إلى 
الان 


حققنا منها ما استطعنا ... ما كان مستحيل اصبح 
كل شئ فى الامكان 


الكون الكبير الهائل صورناه ... كآنه حديقة او 
بستان 


وكأن هناك غير انسان 
والذرة الشئ الصغير المتناهى فى الصغر صورناه 
كأنه الاجرام تسبح فى الاكوان 


ومازلنا نبحث فى كل شئ وتجارب العلماء تبهرنا 
كل يرم وتصبح فى طى النسيان 


144 


الهيلامان 


حياة 3 
وتحطمت احلامنا على ارض الواقع 


انه زجاج تهشم على صخر بدون هوادة 
وتحققت كوابيس فى طريق نسير فيه 


كلما ابتعدنا عنها ... اسرعت إلينا بكل عنفوان 
أفكارنا من لها يرعاهاء ... ونحن فى سعينا نكد 
ونعمل 
بشكل متواصل دؤوب بلا كلل او ملل 
أين نحن من كل هذه الاحداث التى تحدث من حولنا 


نراقبهاء ولا ندرى كيف نتعامل معها 
معيش فى ارض الواقع 


بين جدران الحقيقة والخيال 
اشياء نراها أمامنا فى الحياة 


لا ينكرها كائن من كان 
وأشياء هى من قدح الاذهان 


143 


102 


مدي 


بصيص من نور 


مازال هناك بصيص من نور 
بحر متلاطم الامواج 
من بشر فى كل الطرقات 
ذهاب واياب ... وظهور وغياب 
منذ ادم ابو البشر ... منذ نوح والطوفان 
منذ باقى الانبياء .... جاءوا لينثروا النور 
ولكن الظلام دامس 
فى حلكة الليل ... وصراع اكيد 
ودماء تسيل 
ونفوس رغم ذلك تزيد 


احقاد البشر .... فى كل مكان ... مهما كان 


141 
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وتمسكنا بكل طرف فيه من سراج وبلور 
وانجرفنا نحو علما فيه شفاء للقلوب والصدور 


وفرحنا بعد حزن عم كل شئ من الانس والدور 


وكانت نزهة ... فى افاق العلوم مع الزمن تدور 
وألتزمنا بمواعيد ... عنها لا نحيد ونسيطر على الامور 
حربا كانت او جهاد 
سوف نفوز 
انتصارا على عدو ... مهما غَانَ الصمود 


امقوط ائيس فيه نسلونة 
بالنضال سوف نكون ابطال 


ساحة الحرب ... رفيقنا فى الدرب 
دمائنا تروى اراضينا ... واحفادنا من يعيدنا 


140 


أوضاع غريبة عجيبة نجد انفسنا فيها ... ولا من 
يساعد او يعين 


همسا من قريب ... او حتى صراخا من بعيد... 


وانطلقنا فى طريق كله ضياء ونور 


139 


القريب والبعيد 
إنه فكرا منير اختفى .. ولكنه مازال يسطع من بعيد 


ولكن لا نستطيع الوصول إليه؛ او الحصول على ما 


هو جديد 
نسير فى طريق وعر غير ممهد شديد صعب عديد 
أننا نرى القمر قد اصبح قريب 
نرى النجوم شعاعا واضحا وجلى ومضئ 
ولكن لماذا لا نرى مستقبلنا مشرق جميل 
إنه السواد القاتم الذى فيه الحزن والالم المرير 


أين نحن من كل هذا ؟ ولماذا نحن هكذا ... وفى 
متاهات المسير 


138 


الكل بيتفرج ... ويصب الزيت بأيديه 
انا فى الخير مشيت 
ومن عذاب وألام الدنيا ما نجيت 


لرب الكون ناجيت 


137 


الخير والشر 
انا اللى فى الخير مشيت 
جاءنى الشر يجرى من بعيد 
استعنت بالدين يصد عنى كل مطب اليم 


مشيت على الشاطئ 
جذبنى صاحبى إليه .. للغريق 


لاقيت طوق النجاة ... لكن الكل عنه بعيد 
انا فى الخير مشيت 
جاءنى الشيطان يزن على الودان 
وبسحره يعمى العينين 


وكلامه الحلو 
ونار جهنم ان ذهبت إليه 


انا بجهلى اندفعت إليه 


136 


135 


هضابا او وديان 
اصبح هناك من الاعيان اوسيان 


طال او قصر الطريق 
اننا لا نبالى بالمسير 
إن سهلا او كان مهلا 


فإنه الصعود للاعالى 
لن يكون عسير 
خيال واقوالا 
وكان حلما فى الماضى الجميل 
اصبح واقعا جدا 
اصبح حولنا فيه نعيش 
صعبا كان او سهلا 


134 


نصبر ماذا نصير 
كان حلما الماضى الجميل 
رغم عنا او رغم منا 
فإننا إلى المجد نسير 
ننشد لحنا جميل ... ونعمل جهدنا ونصبر ماذا 
نصير 


133 


انه الشئ الجميل اللطيف 
وان كان هناك فوضى 
فإنه مع الجمع يزيد 
ولكن نحاول بان نعود إلى الوضع المريح 
فلا من الالم نزيد او نريد 


132 


رحلة مع الطبيعة والزمن 
ومازالت الاشجار تنشر اوراق الصحف 
وتنمو وتعلو وتختبأ فى ايام الزمن 
وتعطى الاخضرار والالوان مزيج من الحزن والالم 
وفيه الدمع والكلم ثمارا لها الكائنات تئن وتشتكى 


نسير فى ظلال وارفة ... ورحمة فى جبال شاهقة 
شامخة 

لاندرى متى نلحق بالركب 2 الذى سبق فى الدرب 

وان مر هلال او نجم ... او نهر وبحر وما لنا يحيط 


او ضياء وفكر ... انه المرح والترح 
وطريق مسدود ... ومعدود وكعدو لدود 
لانريد من هذا المزيد 
فمنه لا شئ نفهم او حتى نستسيغ 
أعتادنا الصعب الشديد 


فأين السهل البسيط 
المنظم المرتب المفهوم 


1031 


مي 


والاحداث والبعد عن القين 
ونرى ولا ندرى كيف المسير 
ونقترب ولا عون مبين او يقين 


1030 


من اتى من بعيد ... وترك كل شئ لديه عديد 
أنه البحث عن الماء المعين 
وراحة بعد شقاء شديد 


أنه الوضع السليم 
أنه الانجاز العظيم 
والغريبٍ فى القديم والجديد 
حدث آخر ... ظمأ 
إنه حقد دفين. 2 
فى نفس انسان مهين 
إنه يريد ذكاء مهما كان الغباء المبين 


' إنه بدون عقل يسير 
فالرجاء والشيطان اللعين 
إنه نسى مكر ابليس 

ويظن بانه سينجو من الكمين 
الكل يبحث عن النجاة 


فالصالح والنافع والخير امين 


ولكن فى متاهه وضياع ولا يعرف كيف 
ونحن له قد نعين 


ولكن البحر المتلاطم بالشر 


19 


النهاية انشاء الله ... هتفرح قلبك وعنيك 


الماء المعين 
العمار فى النهار .. والقرب من الدرب 
والعقل والخسارة لكل من هب ودب 


128 


ظ 
ٍ 


وعلى مهلك انجز عملك , واية مهمة تتوكل إليك 
خطوة خطوة, واوعى تستعجلء وفكر واتأنى 
واعرف إللى لك واللى عليك 


وفكر فى اللى عملته, واللى فاضل» وناقص 
تقوم به.. واعرف اللى ممكن يكون افضل من اللى 
فات 


وادى اللى ممكن واستمر ورتب ونظم 
وكمل طريقك .. وامشى على مهلك والوصول 
للهدف 
شئ سهل مش صعب. ولكن العزيمة لازم منها 
تتواجد كل الشروط الازمة والنتيجة 
ها تكؤن لصالحك مش ضدك 
ادرس بفكر سليم ورتب الاشياء 


اللى عندك وبين اديك 
وكمل وواصل 


127 


انجز عملك 


امشى فى طريقك اللى اعتدت عليه . 


126 


ومواقف بين الناس 


وفرح وحزن 
واللى اخذ واللى انحرم 
والدنيا مالها امان 
والغدر اللى حصل واللى كان 


المصير الاغبر هنا وهناك 

وما حد إلا صرخ وناداك 
والكل فى الحلوه والسعد عاداك 
وان بعدوا عنك يريد شكواك 
وان قربوا منك فى عذابك واساك 


وتفضل محتار معاهم وغن كان فى فراقك 
فهناك من يرضى وهناك من يذكرك وهناك من ينساك 


125 


دائرى ومثلث وظهرى منحنى وفين ادارى وفين مدارى 


رحت ولا جيت .... مافيس حد بيدور عليك 
مرضت ولا شفيت ... الدواء بعيد عن ايديك 


سئوالى سهل وبسيط 
والجواب مؤدب مش سليط 
واللسان الحلو .. له ثواب جميل 


الكلام بهرب ليه 
والفكرة راحت فين 
كانت قريبة ... بعدت ليه 
حلوة جميلة ..ز قصص قصيرة .. رويات ..فيها خيال 
وذكريات 


وصف الحال ... والوضع ازى كان 
وهو وهى ... واحداث واحوال الدنيا 


ومشكلات ما لها حصر 


124 


وضع جديد 
من يرضى باللى انت فيه 5 
مين بيحلم بوضع جديد يكون احسن فيه 


ماشى ولا دارى بكل شئ فى مدارى 


123 


ستكون فى راحة بدون تعب هذا يقين 


ستمتلاء الجزائن بالمال والجوهر وبكل ثمين 
وسيكون لك ما تريد من الحور والبنين 
وستناضل وتجاهد من اجل الارض والدين 
وسنرفض كل حل للقضية حتى يأتينا اليقين 
وسنظل فى هذا المسار صامدين 
مهماكان الوض عأليم مبين 
نحن قلاع لا تهتز من سلاح المعتدين ... وإن كانوا 


غزاة اثمين 
هذا وعد صادق منا وهناك على هذا شاهدين 


122 


راحة بدون تعب 


الجهل والمرض 


جاءنى هذا العدو اللعين 
باخبار تسر ولك تعين 


سيكون هناك ازدهار كل وقت وكل حين 


121 


بلسما لدروبى 
تمنيت ان تكونى وردة فى جبينى 
تمنيت ان يخيب ظنونى وان لا تكونى 


وصمة فى دروبى او فى جبينى .اوقد نهنا 
جنونى 


ما هدئت عاصفة لحظة إلا لتعودى تشقينى 


أسير مغمض العينين ... عن عيوبكء. وإن كانت 
تؤذينى 


لا ياحبيبى .. اضمك لأحضانى .. بلسما لجروحى 
ولكن تذهب وتأتينى منفرا فى عرينى 
وإن كان من اجل الرزق الذى يأتينى 


فقد عرفت الاخلاص لك ولم اكن فظا فتكرهينى 


120 


نواصل طريقا فيه .... فيه نظل فى المعاناة غير 
قانعين 


نفوز احيانا ... ولكن لحظات قصار فيها غانمين 
وتعود الاوضاع للرتابة ... وللتغير نظل منتظرين 


لست انا من يبوح ... بالمعاناة فيها يموج 
لست انا من ينوح .... من جرح فى فؤادى يفور 
لست انا من يناحر عدو ظالم فى الافق يلوح .. 


لست انا من يعادى حبيب قادم بالوصل يعود 


119 


الاهواء تعصف 
خبرنا الحياة ... وفيها ومنها لائمين 
غير غافلين او نائمين 
نريد فيها الخير ... وعن الشر بان نكون مبعدين 
ولكنها الاهواء تعصف حتى بالمسالمين 
والحذر واجب .. وان لا نكون غافلين 


118 
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الوقت والعطاء 


مالك مش تقدر الوقت والعطاء 
وكنت عايش فى حالك وبدون غطاء 

واصبحت تعانى فى وحدة وفضاء 
وكنت تحاول فى تحقيق العز والرخاء 


اسافر بلدان ... مدن حضارات حديثة وقديمة 
لها رونق جميل غريب عجيب وعبق التاريخ 
هذا وصف الحال قبل بضع سنين وسيتمر إلى 
دنيا اتغيرت ... وحاجات او انجازات زادت .. من 
حضارة سادت 


وسرعة نعيشها ... رغم اننا نسير ببطء شديد 
أعطى كل من يريد من الخير الوفير .... ولكن العلم 
والمعرفة ده شئ اكيد 
ربنا يرزقنا جميعا من كرمه ومنه ... ولا تنسى 


الادخار والتوفير 
ونحافظ على ما لدينا ... وتصرف سديد ورشيد .. 
وندعو كل يوم بدون تبرير 


هل انتهينا ام لمن ننتهى .. مما نؤديه .. هل بقى 
شئ أم كل تحول إلى ما نريد او لا نريد 


117 


علاقات معاملات 
هناك طريق فيه اسير ... ممهد جميل 
بل مزين وحلو ... ارى فيه ازاهير ونهر سلسبيل 
لا أفكر فى نهار او لبل يجئ وغدا سياتى بعد وقت 


واكون فى حالى ... سعيد بفكر جديد ... واظل اسير 
بدون ارشاد او دليل 


هكذا الحياة والوضع المثير ... والناس معاك 


صحيح وعليل 
تنادى تجاب ... ورحمة وصفاء... وجد يهاب ولا 
بأس بلهو قليل 
طيور تطير ... وانهار تغيض ... وامطار تسيل 
وكلا فى وحال جميل 


نسير بدون وعى او بوعى فماذا يفيد ... مسئوليات 
والتزامات ... لها تكيل 
طريق البساطة والشطارة فيه تريد ومنه تستفيد 
والصعوبه تزيل 
وأختفاء الكثير الذى فيه تعقيد .. ومنه تريد 
وللحضارة الحديثة عميل 


116 


. 


اصبحنا نسير فى اية اتجاة ..... لاندرى 
لنا معاملات وعلاقات مع من .... لا ندرى 
نشكو بل ونتألم ولمن نذهب .... لا ندرى 
طريق طويل ومتى نصل للنهاية .... لا ندرى 
تحققت امانى وتكسرت احلام وطموحات ممن ... 
لاندرى 
حياة ... مجالات 


115 


ملوك المشاعر والافئدة 


أين الانهار تجرى فى دنيا الخلود 
اين السعادة تأتى للشعب الحزين المجروح 
اين الارتقاء إلى امجاد تحقق الرخاء المنشود 
اين نحن من كل ما يحدث فى دنيا الصراع الممقوت 


كنا مع الاحبة نعيش بين الوديان والاعشاب 
والمروج 
اصبحنا نعيش بين اطلال فيها فلان شقى وفؤاد 
مجروح 
دنيا فيها بسمة صعبة ومرة .. يتبعها بكاء وانين 
والكل كليل 
دمائنا انهار تجرى فى الوادى بلون صارخ ونحيب 
وعليل 
ألم دفين فينا يظهر كل وقت وكل حين 
اللحن اصبح جميل ... من شقاء الدهر وانتصار 
ليس له مثيل 
وفى النهاية انتم ونحن نسير فى طريق ووضع 
ليس فيه دليل 


114 


113 


“يسنفكقف 


نسائم وقت بديع 


لا أستطيع ... إن كان ذم او مديح 
كل هذا الكم الفظيع 


من لا يأخذ بالعهد الجديدء وان يطيع.. 
ليس هناك خلاف او شقاق .. سوف لا يضيع! 
ابتدائنا وخسرنا وربحنا .. فلا نشترى او نبيع 


سارت ايامنا حلوة ... ومرة كل شئ بديع ... بطئ 
كان او سريع 


انفردنا واختلطنا بالاهل بالقريب والصديق الوديع 


فى مواضيع الجد واللهو والكلام فهو فى الرأى 
العام ونحن نذيع 


كل شئ كل الاحداث .. تمر فى مسار جميل بديع 


أنها الثوابت لا تحرم او نبيح 


112 


وان ابتعدنا واصبحنا فى وحدة ... فإننا فى حاجة 
إدل عدة وعودة ومدة 


هذا هو المطلوب فى وضع تغير واصبح بالمقلوب 
ولم يعد هناك رحمة فى القلوب ... ونور فى العقول 
ب 


عودة بلا رجعة 
انتهاء من البداية 
مرت السنين فى دائرةالايام والشهور 
مثل سير خوفنا بان ينقطع فيها فلا يستمر او يدور 
ادرنا دفة الحديثء نحو النافع والمفيد 
وبذلنا جهدنا فى انجاز رائع .. حضارى عظيم 


0 انسير فى طريق الحق واليقين 
نحقق انجاز ممتاز .. وان لم يمتاز مثل ما يعين 
اننا نحاول للصعاب بان نجتاز 
وللعاطالة بان نجتاز 
وللحق بان نمتاز 


نسير مع الجماعة ... ونريد الشفاعة 


110 


الجميل الحزين 


أنا والاشجار والعصافير اصبحنا نعيش 
فى درب الحياة الطويل بجهد وكفاح ونطلب الرزق 
للمعيش اليسير 
والاسماك فى جدولها مع التيار تسبح فى المسير 


ٍ 
م والشمس والقمر والنجوم رفاق لنا فى الكون تدير 
حتى نعمل بجد او نستلقى على العشب لنستريح 
قليلا او كثيرا او نسير 
وننظر للاشجار والثمار والزهور ورونق الحياة 


مشاعر واحاسيس يها انتقال او ارتقاء للفضاء 
مريح: بهجة ومنها الكثير والوفير 
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هل لديك ما تقول من ردود 
وهل لديك من براهين ومن شهود 
ام انتهى كل شئء؛ واصيح غير موجود 


نتمنى هذا وان تكون محمود 
وللمحبة والسلام والامان ان يسود الوجود 
وهذ من الممكن بالخير بان تعود وان تجود 
كل شئ فى الامكان ان بذلت الجهود 
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فين الجد وسهر الليالى: والايام الصعبة اللى عدت 
واصبحنا لكل ما مضى نحن ونتحسر 
لاننا فى وضع حائر متردد 


ماذا اعطينا وماذا اخذنا 
من واقع اليم سادنا 


ومن عذاب رهيب جاعنا 
ومن قرين مقيت عاد لنا 


كل ما نهرب منه يجرى ورائنا 
وكل ما نتخلى عنه ما نقدر نبعد :انه فى دماءنا 


أسئلة فى الخلد تدور 
حين تعديت على الاصول 
وحين تطاولت على البروج 
وحين تخطيت الحدود 
وحين انتهكت القيود 
ماذا تنتظر ان يكون من ردود 


هل هذا فعل متعمد مقصود 
ام انه فعل لا تدرى من كان يقود 
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فين الايام الحلوة 


فين الايام الحلوة اللى مرت 


وفين الايام الصعبة اللى فرت 
1 وفين الليالى السمر اللى ما ظلت 
وفين الذكريات المحبة والحنان اللى طلت 


106 


النفس الزكية 
واين النفس الزكية وسمو والاشياء والاجلال 
لماذا القبح فى العالم زاد 
والازعاج فى كل مكان إن زال عاد 
أين الهدوء والفصاء 
اين البحث عما ننشده من اهداف فى الاحلام 
وأين ,اين , وأين ... : 


4 
أعيش ايامى اعيش احلامى 2 )ال 

أعيش بكل مشاعرى ووجدانى را 
من يرشدنى . .. من معى طريقى اودري[ 


عقود بتمر ... وقيود بتنفع وبتضر ا 
نجرى أو نمشى على مهل . .. فيه الصعب وفيه السهئو 
فيه شئ معروف ... فيه شئ مجهول- ,. > 
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ماذا بقى» وكيف يمكن بان إستفبد ثما لديه» 
وما يمكن بان يعود عليه وعلى المجتمع باللجير 
والنفع المأمول والمنشود . 
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إنه الان ينتظرء ولكن ينتظر ماذاء أنه 
اصبح فى هذا المستقبل» ولكن ليس الذى 
كان بنتظره ويتوقعه» وان كان حقق الكثير 
من تلك الانجازات التى تدل على المجهود الذى 
بذلء واتلحبرة التى لديه من كل تلك الفترة التى 
قضاها فى عمله» وكل ما جناه من علاقات 
ومعاملات وتعرف على الكثير ما فى مجال 
الاعمال والكثير من المناسبات فى الجتمع» بل 
فى العال» وما يحدث ويدورء أي انه اصبح 
افضل كثير عما سبق» وفى المرحلة التى بدأ فيه 
حياته العملية» حيث العلم واللخبرة التى حصل 
عليهاء والجهود المادية والمعنوية والبشرية التى 
بذلت ورت فى خلال هذه الفترة الزمنية 
والتى ليست بالقصيرة» من عمر الافسان» ولكن 
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الذى يؤهله إلى هذا الوضع وهذه الخالة 
الاجتماعية والاقتصادية والمادية والمعنوية بكل 
ما فيها من ثميزات وعيوب» من خلال كل ما 
تعرف عليه فى نشأته وحياته وسمعه وشاهده 
وفكر فيه» واستنجه وخلص إليه فى التهاية» بأن 
يترك كل شئ سير فى مساره الطبيعى للوصول 
إلى ما سوف يتباور عنه المستقبل من كل ما 
يأتيه من خيرء ويدعوا الله بان يصرف عنهء 


كل ما يمكن بان يكون هناك من شر . 
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إنه .بتساءل هل ماتء وانه الان فى 
العالم الاخرء أو انه فى هذه الخحالة التى هى قبل 
الموت» بحيث انها الفترة الانتقالية» او ماذاء أنه 
كان فى السابق فى بداية حياته» حيث كان لا 
مستقبل له بعدء» أشيط ويسعى بجد واهتمام 
وبالجرأة» والاندماج والقيام بكل ما يمكن بان 
يكون له دوراو واجب او ما قد يكون معروف 
النتانجح والعواقب او غير معروف ومجهول العاقبة. 
إنه كان يرى المستقبل الزاهر امامه» والكثير من 
تلك الاحلام التى كانت تراوده» وما يمكن بان 
يتصور عليه نفسه فى المستقبل الذى ظن بان 
بأنه المسار الطبيعى والتلقاتى للوصول إلى ما فى 
ذهنه من رؤية وصورة اكيدة» لابد بان تكون 


هكذا حياته فى المستقبل» حين يصل إلى السن 
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وجوده فى هذه الحياة» وما جاء إليها إلى ليعمل 
ويقوم بمارسة النشاط المطلوب منهء ايا كان» 
وفقا للنظام السائر فى امجتمع الذى ينتمى | ليه» 
اندج فيه بكل ما حلوه ومره. إنه موجود 
ولكن لا أحد يشعر به او متم به» ما كان فى 
السابق» بل أن الوضع اختلف» واصبح حق 
هناك نفور منه» وقد يكون هروب كذلك» 
بكافة تلك الوسائل والاساليب التى يصعب على 
المرء بان يدرك أنه من صنعهم» بل وأنه قد 
إشعر بأنه السبب والمذبن فى هذا الفراق 
والابتعاد والعزلة التى أصبح فيها . 
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طريق العودة» او حت أنه لم يسمع الجرس 
الثانى للعودة إلى العمل بعد هذه الراحة التى 
قضاهاء وبعد ان كان فى حاجة إليباء فإنها ل 
تعد كذلك» مثل من كان ظمأن وأرتوى» أو 
من شبع بعد جوعء او نام بعد تعب وكدء 
وهكذاء فإن من المستحيل بان إستمر الام او 
الحال على ما هو عليه»ء بهذا الوضع. إنه يرى 
الاخرين يعودوا إلى اعمالهم» بعد الراحة» 
ويتركوها للراحة» ولكنه هوء لا أحد حتق 
إشعر به؛ إثما قد يكون هناك من يعطى تلك 
الملاحظات السريعة» ولكنه ايضا يتركه ليعود 
إلى وضعه» وما كان عليه» ولا أحد يفك فيه» 
أو ممم به» وإن كان هو لا يريد هذا او ذاك» 
ولكنه يريد بان يعود إلى العمل الأذى هو سبب 
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إنه فى حيرة لاا يدرى كيف يخرج من 
هذا المطب الذى هو فيه إنه فقط أراد بان 
يستريح قليلا ويعود مرة أخرى إلى العمل 
والنشاط والهمة والحيوية الت يريد لها بان 
تتجددء بعد ان أخذ الراحة من هذا التعب 
والعناء» والكثير من تلك الضغوط التى أثقات 
كاهلهء ولكن مذا هذا الذى يحدثء إنه مثل 
من يكون ممع جرس الاستراحة فى اية منشأة 
حيوية فى المجتمع» مثل جرس المدرسة او 
الجامعة او أيا من تلك المعاهد وحتى بعض فى 
بعض الشركات» مما يدل على ان هذا موعد 
للراحة او الغذاء او بان يترك الانسان العمل فى 
هذا الوقت ليستريح ثم يعود مجدد إلى ما كان 
عليه» حت موعد الانصراف. ولكنه لا جد 
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وأخيرا جاء الفرج 
استراحة ل" تنتّوى 
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252 


الصفاء والود والخالة النفسية والوجدانية» والجو 
اميل الرائع والهدوء الذى إسودهم» حيث 
المسئوليات مازالت خفيفة» والالتزامات ايضا 
كذلك» ولذلك فإنهم ايضا يتحدثوا فيما يينهم . 
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الهدمات لهمء ولابد من ان يعود نفعها على 
مجتمعاتهم بدعمهم لها وعلى بلادهم بكل خير 
يرجى وينتظر» وأنهم الثروة الحقيقة التى تستثمر 
فهم. وبذلك يكون الوضع افضل لهم ولناء 
وايضا قد يحدث الكثير من تلك الا نحرافات 
وخاصة بين الشباب» والذى قد يصطدم بين 
واقعه المر والاليم» والواقع المتحضر والاكثر 
رطاءا وشدمآ ى اطضارة القدعة عوبازالرا 
بتحدثوا وفد احضر الجرسون الطلبات» فن 
طلب المشروبات الدافئة مثل الينسون» ومنهم 
من طلب المشروبات الباردة من عصيرات 
طبيعية كالبرتقال. إنه مرحلة من اجمل المراحل 
وفيها اجل اللحظات التى روا بهاء والتى قد لا 
تعود ونتكرر مرة اخرى» فيما بينهم بنفس هذا 


50 


والهجرة وخاصة بين السباب » هو شئْ حيوي 
وتتحدث عنه وسائل الاعلام الختلفة هذه 
الايام» والجدل كبير فى هذا الموضوعء فهناك 
من يؤيد ويدعم ويوافق على السفر وامجرة 
للشباب»ء حيث يمكن بان يكوتوا سفراء 
لبلادهم»ء وصورة مشرفة للاجتمعاتهم فى 
الخارجء» حيث البطالة فى مجتمعاتناء والكثير 
من الفرص الضائعة» وايضا يمكن بان يكون 
هناك المزيد من تدفق العملة الصعبة» يمكن بان 
تتم عن طريقهم على المدى المتوسط او البعيد . 
والرأى الآخر يعارض وبشدة حيث انه اهدار 
لطاقات السباب» حيث المجتمع الذى انجبهم 
وصرف عليها الكثير من أجل تعليمهم» خلال 
مراحل دراستهم وعلاجهم وتوفير الكثير من 


059 


وقد كنت اتابع الحوار بينهماء ولم اتدخل 
كعادتى فى الحوار إلى حين يشتد النقاش بينهماء 
واعلق ع لى ما تجود به قريحتق من آراءء 
واضرب الامثلة إذا كان هناك شيع منها فى هذا 
القبيل» أو احلل الام والحدثء ونحاول بان 
نصل إلى افضل تلك النتائح الممكنة» او حتى 
تغيير الموضوع فى نباية المطاف» إذا طالت 
المناقشة ولم نصل إلى نتيجة ترضى جميع 
الاطراف» وكلا يظل محتفظا برأيه يا هو 
ووجهة نظره حيال هذه النقاط والجوانب فى 
الحياة التى تم التطرق إليها. إن رؤوف يتحدث 
وينظر إلى الامور نظرة موضوعية» وهنا يعاق 
ويسألنى ما رأيك» فى هذا الموضوعء ولكن لم 
يكن لدى تعليق» واخبرتهم بان موضوع السفر 


58 


أمنة مستقرةء ويكون اله كأنة وكاله فيا 
واهميته» فى المجتمع الأذى يعيش فيه . 
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واعبائهاء التى جعلته يباجر ويترك بلده الواسعة 
الشاسعة الاطراف بمدنها اميلة وناسها الطيبين 
ودفتها وجوها اجخميل. إنه ليس وحده» و لكن 
كل الشباب إسافر ويطلب الحجرة إلى تلك 
الدول الاجنبية التى توفر لهم ما يريدوا من 
حياة احسن وافضل» مما هو نى بلادهم من 
حيث الرخاء الاقتصادى والاجتماعى» 
والمستويات المعيشية الافضل. فرد عليه 
عبداحى ولما لا؟ فإن ضاقت عليكم الارض بما 
لحي الأفبوااى :مناطية. واشبيزة بوالنشر 
من الاشياء المشروعة والمحمودة» وليس فيها ما 
يعيب» وائما هؤلاء يريدوا بان يبدأوا حياتهم 
من جديدء وان يكافوا لصلوا إلى تحقيق ما 
يسعوا من أجله كل انسان مناء فى حياة هادئة 
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فتحدث رؤوف وقال متسائلا هل من 
الممكن أهله من أجل الحصول على أيا من تلك 
الرغبات والاحيتاجات المشروعة وال تكاد 
تكون مستحيلة فى مجتمعنا هذاء وهو رغم ذلك 
يعيش فى حنانهم ودفتهمء وهذه الاشياء التى 
لان تنفع فى بناء مسقبل» او يغير من أجل 
اوضاع افضل» وفى تحقيق ما يسعى الانسان 
من أجله. فعندك مود ساءى صديقناء والذى 
سافر منذ شهور إلى فرنساء ويقال أنه قرر 
الحجرة إليها بحيث يظل هناك سنوات عديدة 
حتى يحصل على الجنسية» ويريد بان يعيش 
هناك حياته بعد ان يأس من ايجاد الحياة 
الكريمة ويحقق طموحاته والتى تدعم هناك 
ومستحيلة هنا. إنها الضغوط الحياة الصعبة 
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وكبر السن. إنها أيام الصيف الحار» ولكنهم فى 
الليل السامى والمواء البارد واججميل الذى يأتههم 
من كل جانبء ول يستعد ايا منهم بملاس 
ثقيله؛ إنهم بالبنطلونات وال قى شيرت؛ حيث 
هذه ملاس الصيف ومثل هذه الاجواء» 
وعل كلا فهو جو مازال مقبول» ويمكن تمل 
هذه النسمات اللطيفة اجميلة من الطواء البارد» 


854 


وبعد ان اخذوا امكانهم على المقاعد 
وحول الطاولة دار الحديث بينهم؛ فى العديد 
من المواضيع المتنوعة. فهم يتحدثوا عن 
اخبارهم وما يحدث فى عوائهم واسرهم» ومن 
تصرفات بعض الافرادء وكيف يعيشوا 
حياتهم» و هى الاحداث الت ثمر بهم وان 
هذا شع مألوف ومعتاد فى مثل تلك امجتمعات 
وبين الافراد وابماءعات من اهل وجيران 
واصدقاء. فإنها بساطة تلك الايام واحياة الحادئة 
المستقرة الى يعيشونباء بعيدا عن تقيدات الحياة 
التى تواجه كل انسان بعد ذلك» حيث ص 
الايام وجرى السنين»ء وتكاثر الاعباء 
والمستوليات وترام الالتزامات» والضعف 
والوهن الذى يصب الانسان من عوامل الزمن 
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زمن مضى 
ذكرى ومجهول 

إنه اسير فى تلك الحديقة العامة القريبة 
من منزله» ومعه صديقاه عبدالمى ورؤوف» 
وقد وصلوا إلى تلك الكافتيرا التى امام البحيرة 
الصناعية» والتى يصفوا مائها وتتعكس عليها 
الاضواء» واصبح منظرها رائع خلاب يخطف 
اهناب زيند فى الوا امكانهم على تلك 
المقاعد التى تكون دائرة حول الطاولة المستديرة 
وعليها الاكواب الفاغة للمياة المعدينة» حيث 
القارورة المتواجدة بينهم . 
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المطريقء فإنها فى سرعة تزيدء وتريد اللحاق بهذا 
الحدث اللخطير» والظرف المؤسف الكتيب. 
فالوضع من نار ودخانء وووقودها الناس 
والجارة» والازدحام فى الطرقات من الناس 
مل كل الارجاءء ومعايشة المأساة الجديدة التى 
اصبحت ألمة ولنها معتادة فى كل مكان» 
وتكرار العذاب وشقاء فى دنيا تغيرت معالمهاء 
واضاع لم تكن على البال» ويسدل الستار» لكن 
لم نتنمى بعد الاحداث» وتظل مستمرة دوام 


ودوام 5-35 


فك 


الانتاج من السلع واتخدمات مازال 
وفيره رغم الازمات لحقيقية او المفتعلت 
والاختلااف فى المنبج والاسلوب» والتنوع 
والتغيير» التى تصاحب كل تجارة وتسويق» 
والبركة اختفت من السوقء» والاحمال زادت 
عن الحد والاثقال فى كل شئ تغيرت عن 
المعتاد» والمسافات اصبحت متواجدة» ليس 
هناك ما كان فى سابق العهد والاوان» 
وعى بات الاسعاف والمرضى تنافس السيارات 
والزحام» فى كل مكان» والوضع اصبح ف 
التوهان. والناس فى امان وسلام» واللحطر 
يوشك بان يضر ويلحق بكل فرد وجماعة فى 
المدن والارياف» ورنين الونان فى ازديات» 


وعربات الطوارئ يراد لها بان يفسح لا 
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والتطعيمات والتعليمات لابد بان تممء بشكل 
مدروس وتشرف عليه الجهات المسئولة» وعند 
اللزوم واشتداد الخطب والحدث؛ والامراض 
اصبحت منتشرة والمصحات والمستوصفات 
ممتلئة بالمرضى» وكل من به معاناة» والادوية 
لا تكفى للعلاج» والاسواق التقليدية والحديثة 
من سوبر وهايبر ومول ومركا أصبحت صغيرة 
ضيئلة» مثل النجوم فى سماء مظلمة دامسة . 
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الآخرينء كالحيوانات المفترسة والجوارح 
الكاسرة» او الاليفة .وأنها الحظيرة او الزريبة 
التى اصبحت مليئة» والاستهلاك على اشدهء 
والامراض فى الانتظار» على ابواب الاطباء» 
والوضع المتفجر تراه فى الاعلام» والفضائيات 
المتعددة والمتنوعة المائلة العدد» واللجرائد 
والمجلات». التى فيبا الكثير من الاحداث 
والكوارث والنككات» والمأساة التى أصبح 
الكل يعيش فيها. وكل ما قد يكون هناك ايضا 
من فساد» وغش وخداع» بشكل مباشر او غير 
مباشر. ومازال هناك الكثير من كل تلك 
المصائب والجراتم والبلاوى» وهى عنا قريب 
بعد ان كانت بعيدة» والاوبية منتشرة فى كل 
مكان»ء والاحتياطات فردية ودولية» 
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تتأثر بهاه إنها الماديات التى زادت كثيراء 
والخحير الوفير الذى عم» والاموال الطائلة 
والاولاد (أي المال والبنون) اصبح شئ 
ميسور» والقوة الغاشمة التى تهدم الآخرين» 
وتحطم ما لا أهمية له فى نظر البعض» وليس 
هناك علاج سليم ووضع صعيح» وإِئما هو 
الاستغلال لما قد يكون من توريط فى حالاات 
متردية» ومن قد ينجو منها ا, من لا ينجو منها من 
لا يعرف السباحة فى المياة حلة او عميقة. إنه 
السم فى العسل والذى أصبح شئ معروف» 
وممل وتكرار مكروه» وإلى ما لا نهاية. إنها 
الانجازات الحضارية التى اصبحنا ننساهاء 
والاعمال الفكرية والادبية والحضارية» والقق 
اصبحت شئ من التاريخ» والعيش مثل 
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بعض الاحيان .ماذا حدث» قد ريفهم 
البعض السبب ولكن هناك بلا شك التدهور 
والبرود فى العاطفة والبعد الذى اصبح م 
يقولوا غنيمة» والاقتراب الذى اصبح ولهة 
للأقوى وليس هناك مكان للضعيفء بأن جد 
ملاذ او مكان. فلتحافظ على العلاقات ا هى 
فى افتراق دائمأء وافكار متشائمة وليس فى 
التفاؤل الذى نتوممه للمستقبل المنشود مكان. 
نما هى العداوة فى كل مكان وزمان» والصراع 
على اشده من اجل مصالح تطغى على اخرى. 
العداء الظاهر واتلحفى» والحيرة التى قد بقع فيها 
البعض» ولايدرى احد كيف يمكن بان يتم 
معالجة الوضع الذى الت إليه الامور» وما هو 
التصرف السليم حيال المواقف الختلفة التى قد 
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الاجتماعىء وهو ما قد يؤدى إلى العزلة 
والوحدة» والذى يحاول بان يقهر تلك 
العلاقات الاجتماعية الهرمية التلقايئة الالزامية 
بين الافرادء من اباء وامبات واخوة واعمام 
وباقى الاقراباء وكل تلك الصلات التى كانت 
سهلة ولا يفكر فيها الانسان» ويرها شئع عادى» 
فأصبح كل شئ غريب عجيب هناك اسباب 
لذلك» أو مصالح أو ضروريات ولابد منهاء أو 
يحب تجنبها أو الابتعاد عنها ليس اختيارا وابما 
بشكل ايضا تلقا فإن الحياة لا تترك أحد فى 
حاله» يفعل ما يريد وكا يريد وأنغا يريد ووفقا 
لما يريد» وإما هناك دوامات تجرف الفرد 
وحتى اجماعة معها فى مسارها الاجبارى 
الجارف الشديد وحتى قد يكون اللحطر فى 
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من حيث الكبريائ والاستعلاء والتزمت 
والتفسخ» والازدهار والتدهور والفتور وكل 
هذه الجوانب والصفات التى قد ثتواجد فى 
أقرد. وق الفاقة. وعن غادة مآ تحر با ف 
علاقاتنا مع بعضنا البعضء ونجد بان هناك من 
تلك المتغيرات التى تصاحبهاء سواءا رضينا ام 
أبيناء فإن عامل الزمن ايضا جد خطير فى تغير 
الاشياء» والعلاقات والمعاملات والمجتعات. 
ولكن أنتظرء إننا لسنا كا نظن» بأن هناك من 
تلك الضوابط التى سوف يلتزم بها الكل» وإما 
أُصبحتا نبحر فى فضاء فسيح من التصورات 
والقاق واللحوف والفرح والحزن» وما يصاحبهم 
من قرارات تتخذ بشكل مدروس أز عقطط ل 
إتنا وصلنا كنا أو بعضيننا إلى حالة من التفسح 
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إنها اليقظة والغفلة التى فيها قد نقعء ونجد 
أنفسنا فى حالة من القلق والتوتر ما يحدث» 
وثما قد وصلنا إليه. إنها الافكار التى تراوده وتمر 
فى ذهنه ص الكرام» ولكن لحظه.. هناك ما 
يقاق وييحدث نوعا من الاضطراب» وإنها تلك 
اللحظات القاسية فى التعامل مع كل تلك 
النقاط التى تطرأ على ذهنه وعلى الساحة» وميتم 
ال انها حتى تقتحم هدوثه بدون استئذان. 
إنها العلاقات بين العائلة الواحدة من مختلف 
الافراد» والين تكاثروا وازدادوا عدداء وحنى 
أن كان هناك من رحل واختفى من عالمناء 
ومن على الساحةء للعديد من تلك الاسباب 
التى قد تكون فيها توترا شديداء للعلاقات التى 
كانت فى السابق جيدة» ولكنها ق اختلفت 
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عشوافق. ومن خلال العم والمعرفة واللحبرة 
والادراك» والرعى» يكتلك من خلال 
التجارب والحاولاات المستمرة والمتواصلة 
والمضنية؛ من أجل الوصول إلى تحقيق 
الأهداف للوشرية والمرجوة واللكودة: 
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إنه سير فى طريقه الملل بالمطبات 
والارشادات والتعلميات ولكنه لا يدرى إلى 
أبن سيصلء أنه يسير كا يسير الاخرين» وما 
أكثر تلك المسارات المتعددة. إنه يحافظ على 
توازنه ويقظته ويلاحظ ما يحدث من حوله 
من تطورات وهو يعلم بأن هناك الكثير من 
تلك ١‏ لمتغيرات التى تحدث من حولهء وهناك 
الكثير مما يحب بان يتم أكثر من توقعاته» ولطن 
أيضا هعناك تلك الامكانيات الهائلة التى يمكن 
بان تحدث ذلك التحويل الجذرى بين ليله 
وضحاهاء إنما كل شئ يتم فى فترات منها ما هو 
قصير ومتوسط وطويل المدى» وفقا للتخطيط 
الذى ب والاحداث الت ترافها من ما هو قد 


يكون النجازات بشكل منظمء أو آخر بشكل 
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كل ما يخطر على يال 
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تلك البساطة فى الحياة» والسهولة التى كانت فى 
مسارنا واتجاهناء التى كانت» واصبحنا نسير فى 
ذلك الركب الهائل الضخم الذى يقودنا بسرعة 
رهيبة وبشكل خطير نمو تلك الغاية التى لا 
ندرى ما هى بعدء وان كانت لا تختلف عن 
سابقتهاء إلا اننا نحن الذين اختلفنا. 
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إننا جميعا قد تأثرنا بالماضىء وما به من 
افراح واتراح ... وما هى نظرتنا اليوم التى 
تغيرت للأمورء ولك شئ من حولناء إلا من 
خلال تلك النظارة التاريخية التى اصبح كلا 
برتديباء والتى هو مصنوعة من عدسات السنين 
والحقب الماضية التى مررنا بهاء وبها تتبلور امام 
اعيننا الاحداث» وا يمكن بان أسير فيه» او 
نتجنبه ونحترس منه» أو نثق فيه ونعتمد عليه» 
وفقا للمؤشرات التى نراها امامناء والنتائح الى 
نتسنتجها من خلال هذه الحبرة. إننا أنتقان إلى 
ركب أخرء كنا نظنه سهلا بسيطا هيناء وقد 
كان كذلك بالفعل» ولكن حدث ذلك 
الانقللاب الشديد والانفللات الخطيرء والذى 
قلب كل شئ رأسا على عقب» ولم يعد هناك 
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إن هناك الكثير من تلك الاعتبارات 
التى قد يكون لها دور فى تحديد قيمة الثئ... 
من خلال عوامل عديدة» م الاخذ بها...من 
حيث الثقة والاعتماد على كل ما قد 
يتواجد ... وال روب او الابتعاد عن كل ما قد 
يزعزع ذلك» والعمل على ايجاد الخرج 
بالاسلوب الامثل» من ايا من تلك المازق التى 
قد نتواجد تحت اية ظرف من الظروف» ان 
الكل يحاول بان يتجنب الخاطرة والمغامرة 
والتجارب الختلفة التى مرت» وهى الجدار 
الذى إستند عليه وإليه المرء» والآرض التى 
يقف عليها ولا إستطيع بان يغامى او يخاطر مرة 
اخرى» بما قد لايقوى عليه» او يقود إلى النفع 
والفائدة المرجوة . 
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وما هى ... وكيف يمكن بان يتم التقييم ومعرفة 
الفارق الضئيل والشاسع بين مختلف تلك 
الجوانب من الحياة . 


063 


هناك الكثير الذى اريد بان اروية 
واتحدث فيه» بين اليوم والامس... وما هو 
كائن اليوم وما قد كان ول يعدء او مازال 
مستمرا.. ومن نتم ومن نحن ... وانه التفكير 
الختلف ايضا فى التعامل مع الحياة ... والرأى 
العقيم الذى اصبح متواجدا ,,, ولا ندرى 
كيف عق بان نرتوى من آراء ومتاقشات 
وعلاقات اختفت من على الساحة... وقد 
يكون هناك اسباب إذلك» ولكن قد نحتاج 
إلى دراسة متعمقة وبحث والحروج بكل تلك 
التفاصيل... والنتاتٌ التى وصلنا إليها... وما 
يكن بان يتم فى اوضاع حالية... وما نريده بان 
يكون وما يمكن بان نحافظ عليه» وما يراد له 
بان يتم ... وما هى فيمة الاشياء التى لدينا ,... 
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ولكن قد يكون هناك فرق داتما فى الظروف 
البتى استجدت» وما صحبها من اعتبارات ايضا 
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إنها أيضا تراجات الحياة بكل ما فيها من 
مناسبات وانجحازات وعلاقات ومعاملاات» 
وسواءا رضينا ام أبينا .. أنها اثتقال لم تعد 
تحتمل + ليس يسبب زيادتها وكترتهاة .وانها 
بسيبب ضعفنا الذى اصابناء والوهن الذى لمق 
بناء وحل ولا يريد بان يغادرنا» ويتركا فى حال 
سبيلنا. إننا تكبر وير بنا الزمن ونضعف» وفقا 
لقانون الحياة» ولاندرى كيف يمكن اك 
نواجهه هذه الاعباء والمسئوليات والالتزامات 
والمعاناة التى قد تكون هى نفسهاء وان كا فى 
شبابنا وقوتها وحيوييتنا شديدة ١‏ لمراس. إنها 
قوتنا وصحتنا التى ضعفت وتهرأت بفعل الزمن 
والعديد من تلك الاعتبارات الاخرى. إنك 
واجهت كل ذلك» ا واجهنا نحن ايضا ذلك. 
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من كل شئ» ولكن إلى اين الحروب ايضاء إنه 
السؤال. إنها محاولات من أجل النجاة» ومما قد 
انظ بوإحاق. ينآ من عقاطر ... ونا ننه 
يدانا ... من حصادنا المؤسف له» والميؤس منه» 
إنها دتيانا التى صتعناها .. وأصبحنا لا نريدها .. 
أو أننا لم نعد قادرين على تملهاء والسير فيها 
ونحن بعديدن عن الركبء ولا نجد الدعم 
المناسب وكل ما يمكن بان يحقق شيئاء ما هو 
أفضل وايجابيا فى المجتمع وفى الحياة . 
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إننا نأسف لما حدث وان لح يكن إدينا 
حيلة فى منع او رفض ما يحدث من حولناء او 
حتى البعيد عنا ... أنها مسارات اجبارية الكل 
إسير فيها ... ولا أحد يدرى أين هو.. وأو حتى 
ألى أْن سيصل .. أنه فقط يحاول بان يبحقق 
ما يستيطع من اهداف الحياة وامجتمع المقبولة» 
والتى يمكن بان تكون سند له يعتمد عليه فى 
شئون حياته» والتى يمكن بان يكون لحا قيمة 
واهمية» ويجب بان حافظ على ما قد وصل إليه 
من كل تلك الاوضاع التى هو عليهاء وما أقتناه 
من ماديات ومعنويات. أنه الضعف الذى 
انتابنا واتلموف والملع الذى اصبح معروف 
لديناء والذى اصبح يعصف بالكل» ومن 
يحاول باإلقاء المسئولية على الآخر. أنه ال مورب 
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نوعا من التسلط الذى ينبع من عدم ادراك 
ووعى» ومعرفة بفلسفة الحياة» ونفسية البشر 
واجتماعيات الوضع الألوف والمعتادء 
والظروف المتغيرة. إنها قد تكون مقبولة لدى 
جهات اخرى وفى ثياب أخرى. ولكن قد 
يكون هناما يمكنع من التقييم» والذى قد يقود 
إلى تلك الحالات المأساوية. وتظل ماثلة ببلادة 
أمامهم.. وانه الارتياح بالنتائج المؤسفة التى قد 
تحققت» ولكنهم فى اوضاع أفضل نسبياء وانها 
طبيعة المجتمع الى اختلف وسيطرت عليه غرائز 


اننا واي بيو أوسير عي بو 
بالشكل مارو 
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الاعتبارات التى تجعلنا ننظم إلى اجمع» وندلى 
بدولناء ولكن العقبات الكداء كثيرة» والتقى 
تحول بيننا وبين ما نريد بان نحققه ونطمح إليه. 
أيا من كان هذا الذى يقف عقبة فى طريقناء 
ونريد ان نجتاز ونكجل الطريق. اننا نريد بان 
نصل إلى ما يمكن بان يرتقى إليه» وان نواصل 
ونستمر فى طريقنا نحو الافضل واللاحسن. 
ولكن هناك من يرفض ذلك وإلا فإنه التعب 
والشقاء» وإلا ان يكون وفقا لقراراته هو 
وافكاره هو واحلامه هو... أنه يفرض مابريده 
على الآخرين» ولا يريد للآخرين بان يحققوا 
ذاتهم واحلامهم» وفقا لآرائهم وافكارهم» 
وهذا هو دأبهم الذى هو ايضا مذهب الحياة» 
والتى تأبى بان تعطى كل شئ. قد يكون هناك 
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إنتى أوضم لك الامور .. وأننا قد اصبحنا 
فى هذا الوضع الذى كان كافيا لك.. وان 
الكثير من تلك الاحلام قد اسّرت فى دينا 
الاحلام» بل وسقطت من على ارض الواقع؛ 
وتحطمت. ول يعد هناك فى الامكان تحقيق ما 
نقنى.. أنه الجدار الفاصل الذى اقاموه» ليكون 
حاجز وعائق بين ما نريده ونحققه» وما هو 
موجود... إنه المستحيل وان ل يكن كذلك... 
أننا نحل ونخطط للثئ اجميل» والذى قد لا 
يكون جديد ... واغما فى مساهمات ومشاركات 
تضاف إلى جانب مشاركات ومساهمات 
الاخر, بن.. فإن امجتمع يريد ذلك» من حيث 
المنافسة وإما الفوز والنجاح وإما الفشل 
والحسارة. وان هناك الكثير من تلك 
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الامكان. إنك حصلت على فرصتك والق 
اوصلت إلى النجاح المشنود» والمعيشة الرغدة» 
والمستوى الراق» بعد الصبر والكفاح والتعب 
فى الحياة» وهذه احياة التى تعتبر سهلة وبسيطة 
فى عصرنا هذا الذى نعيش فيه. 
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إننا قد نكون ايضا فى عصر آخخر غير 
عصرك .. والكثير من تلك المتغيرات الت قد 
حدثت واصبحنا لا ندرى كيف يمكن بان 
نتعاوش سويا مع كل ما يحدث من تلك 
الاحداث التى اصبحنا لا نغهم منها شئ. 
ولكن كلا يعيش وفقا لطبيعته» ويجد بان 
هناكط ذلك الترحيب او النفور» وعليه فإن 
كلا يتعرف على احتياجاته ومتطلباته» واليحتك 
وينظرإلى المتجتمع الذى يعيش فيه ماذا يريد» 
وكيف يمكن بان يواجهه ويتعامل معه» 
بالطريقة المثلى وان يكون على حذر مما قد 
يتواجد من سلبيات ومساوئ» ويعرف كيف 
إستفيد من كل تلك اا لمميزات والحسنات» بان 
يطورها ويفيهاء أو على الاقل يحافظ عليها قدر 
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لم يعد فى الامكان ... هذا الذى تحم 
به... أنك تفكر فى شئ عظيم... هو فوق طاقة 
الناس... وخاصة حين يكون هناك نقص فى 
اشياء ضرورية... وهامة واساسية.. والصراع 
على زينة الحياة الدنيا على أشده ... نعم أنه 
تفكيرك ابميل» وراق لكن من المستحيل 
تطبيقه على بافى البشر» وخاصة فى ظروف 
مختلفة وجذريا عما قد يكون من عناصر 
توافرت لك. إنك شخصية عظيمة» كفت من 
أجل الارتقاء للأفضل والاحسن» وصبرت 
وعرفت مالحا وما عليهاء ورضيت منها بما قسمه 
لله لك ودائمًا ترضى بالمقسومء وباللحير والشرء 
ومدرك بان لا مفر من القضاء والقدرء إنه 
المكتوب على الجبين ولازم أشوفه العين. 
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عصرنا ... وعصر مضى 
حقائق مثل اللخيال 
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تلك النتائج المتوقعة من الفوز أو الزيمة» ومدى 
امكانية المواصلة بنفس القدر من الماس 
والمسئولية والعطاء وبذل كل تلك الجهود 
المضنية فى هذا لاصدد الذى نحن حياله» وأنها 
باسقرار المحاولات المستمرة المتواصلة من اجل 
الحفاظ على نفس تلك المسارات وكل ما قد 
يتم القيام به من مهام» من خلال التعرف على 
ما يحدث وكيفية التصرف وفقا لكل تلك 
المعطيات والمستجدات التى نراها من حولناء 
وكيف يمكن بان 

مخوض فيها على تلك الاسس التى تمت 
واتباع كل تلك اللحطوات الايجابية بالاسلوب 
الامثل فى هذا الصدد 
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إنه الفكر الواعى المدرك الصابر 
الذى يستطيع الحفاظ على عادات وتقاليد 
امجتمع بافضل ما يمكن من اساليب ما هو 
كائن بشكل جماعى» ودعم جهات مسئولة 
تؤدى دورها على أكل ما يكون فى الاطار 
المحددء وفقا للخطة المحددة الموضوعة» والمتفق 
عليها بالشكل المباشر والشكل الغير مباشر فى 
هذا الصدد. إنها المواقف الشديدة الوقع التى قد 
يتعرض لا الجتمع بشكل فردى أو جماعى» 
وما هى الاجراءات التى تتخذ من الجل التصدى 
لهاء ومقاومة تلك الصعوبات التى قد تحدث» 
ويكون هناك تلك المواجهة التى لابد من 
الصمود امامباء واللخروج مما قد اصبح هناك من 
ذلك الصراع الصعب الذى سوف يؤدى إلى 
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التى قد نتواجد فى بعض الجتمعات دون غيرهاء 
من حيث الحفاظ على تلك المقومات وفقا لق 
لابد من الحفاظ عليهاء وما هو متوارثءوما 
يمكن بان يكون من انطلاق نحو المتسقبل 
بأفضل ما يكونء بدون افتقاد لأيا من تلك 
النقاط الجوهرية التى يمكن بان تظل وآستمر» 
ولا تتدثر أو تختفى من على الساحة العالمية او 
الأقليمية او أيه إثيا ااشياد ف عب 
الحفاظ عليهاء وانقاءات قد تحتاج إلى فكر واعى 
وسيطرة رشيدة حكيمة تؤدى دورها بااشكل 
المتوقع فى هذا الشأن اللحطر الداهم والمتواصل 
والين. 
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إنه التاريخ الحديث والقديم للمجتمعات 
وما هو مستجد وما هو قديم» وما يقد يتم تغييره 
وتطورهء وما هو ا هوء منذ القدمء وليس 
هناك من تغيير لذلك او تطور. إنه تلك 
العلاقات التى قد نتوطدء او قد تفتر» او تظل 
كا هى فى نفس حالتها التى هى عليها. إنها تلك 
الاعتبارات التى توضع فى الحسبان» من حيث 
كل ما نراه من هؤلاء الاشخاص الذين يكون 
لهم القرارات الصائيبة» ويلاقوا الدعم الكبير 
من الجهات المسئولة والعلاقات الجيدة» بل 
والممتازة» وما قد يحدث من كل تلك 
الانجازات المأمولة والمتوقعة» وكل ما هو منتظر 
من حيث التنفيذ الفعال فى هذا الصدد الذى 
نحن حياله. إنها إذا تلك المواصفات الخاصة 
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الاحوال» والتعرف على الصح واللخطأ» والتعلم 
المستمر من كل تلك العلوم فى مختلف الميادين» 
والاختيار للطريق الذى يريد بان يسلكه كل 
فرد» او جماعة» وفقا للأهتمامات المشتركة. إنها 
تلك الروابط المشتركة» والاهداف الحددة فيها 
ما هو ذو قيمة ماء وما قد يعود بالنقع العم 
او الفائّدة المرجوة. إنها النقاط السهلة والصعبة 
التى قد يراها البعض او الكل» وما قد يكون 
هناك من توضيح للاراء وكل تلك المشاعصس 
والاحاسيس» وما قد يحدث من تطورات 
ومتغيرات» وما قد نلاقيه من الكثير من تلك 
الاعتبارات التى منها الوصول إلى ما يريده 
الانسان» من هداف واكم المعالم. 
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إنها تلك القيِ والمبادئ التى نتواجد فى 
الجتمعات وفقا للكثير من تلك الاعتبارات 
التى ثتأأصل » ويكون هناك الاتباع إذلك وهو 
الثئ المحمود والمطلوب والممدوح» وخلاف 
ذلك يعتبر خروجا عن المألوف» ويندرج تحت 
ما هو تجديد ويمكن قبوله والسير وفما لهذا 
التعديل» أو ما يلاق الرفض والاستنكار 
والتنديد» على ان لا يتكور مرة أخرى بعد ذلك» 
فى أيا من تلك المناسبات الاجتماعية المتعادة 
الطارئة» والتق قد تحدث للموام المناسبة لذلك» 
أو التى قد تكون طارئة» والتى تحدث بدون 
حسبان او تخطيط لذلك. إنها الحياة التى يحب 
بان يحياها الافسان فى هذه الدنياء وهذا العالم 
الصغير والكبير. إنه التصرف السليم فى مختلف 
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اساسيات 


02 


يصل إلى افضل ما يمكن من مستويات راقية 
فى حياة هذا هو طريقهاء الذى يعتبر بوابة 
النجاح وتحقيق الانجاز. 
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التى قد تظهر فى محياه» فى الكثير من الاوقات. 
إنه بدأ يكم عقله ومصلحته ومستقبله فوق كل 
اعتبار» وشيئا فشيئا أصبح انسانا أخرء ولكنه 
اعتاد على ان يراعى المناسبات الاجتماعية على 
غغتلف الاصغدة» وخاصة الزينة» وأنه لا 
وأخرعها قدر الامكاةة وعن تقديم الوانجب 
اللازم من عزاء ٠‏ إنه يضحى بكل ما هو الى 
واقل ضرورة» من أجل الاشياء والجوانب التى 
هى فى غاية الاهمية والضرورة» واصبح لديه 
المقياس الذى يقيس به كل شئ فى حايته» وله 
على ذلك التصرف وفقا لهذه المعايير التى وضعها 
فى سلوياته وتصرفاته وكل شئون حياته. وكان 
هذا من ضمن الاشياء التى بدأت تؤق ثارها 
من حيث الارتقاء السريع نحو القمة؛ او ما قد 
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البريئة 
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إذا فإنه عاهد نفسه على السير فى هذا الطريق 
الذى بدأه من حيث اختيار الجد والقسوة 
والشدة مع نفسه إلى الابدء»ء ويترك اللهو 
وال هزل» وقد بدأ يقلل الكثير ما كان يؤديه من 
تلك النزهات او الفسح التى اعتاد عليهاء ومعه 
زملائه واصدقائه» من الذهاب إلى المنتزهات 
ودور السينما والمسارح والاسواق والحدائق 
وخلافه. إنها قد تكون ترفيه مشروع ومسموح 
به ليجدد أشاطهء والراحة بعد الجهد الذى 
يبذله» فى أي شئ يقوم به من مهام صعبة» 
ولكنه ابى ذلك وانصرف عنههء لما يبريده فإنه 
يحتاج إلى تضحية ماء وهذا هو القن والتضحيه 
التى يقوم بهاء ومنذ تلك اللحظة وهذه المرحلة 
بدأت الصرامة تأخذ مجراها فى حياته» والجد 
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عينيه» وعليه لابد من ان يأخذ بالاسباب» 
وليس بأن «نتظر ويترقب بل يجد ويجتبد فى 
دراسته وعمله حتى يصل إلى ما يريده. وبالفعل 
فإنه بدأ فى سهر الليالى من اجل ان يحصل 
العلمء حتى ينال اعلى الدرجات العلمية الممكنة» 
وبعد ذلك يلتحق بالعمل الذى سوف يختاره» 
إن امكن ذلك أو حتى يختاره له او بمعنى آخرء 
يحبر عليه» حيث قد تكون هى الفرصة الوحيدة 
المتاحة له نظرا لصعوبة العمل فى هذا امجتمع» 
الذى يعيش فيه. وحتى أننا فى عصر فيه ظاهرة 
البطالة الحقيقية التى يعانى منها الناس فى هذا 
اجتمع على مختلف المستويات وفى الكثير من 
المجالات وميادين العمل . 
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المنزل لمن هو قريبين من العائلة او احد افرادهاء 
وانه الترديد المعتاد نحن مش غرب فى اية 
مكان والسلامء او لا تكلفوا على انفسكم اية 
مكان واحنا مش ضيوف» وهكذا كل تلك 
الاقوال المتعادة فى مثل تلك المناسبات» والتى 
تتردد داثما بين الناس فى المناسبات الختلفة إذا 
وجدت لا طريقًا تسلكه فى تلك المواقف. إنه 
على كلا قد قرر من صباه وفى مراحل حياته 
المبكرة أن يصل إلى اعلى وارق المستويات فى 
الجتمع » وخاصة فى مجال الادارة وهو المجال 
الذى اختاره» وان يعمل بجد وهمه ونشاط من 
اجل الوصول إلى ما يريده من مناصب ادارية 
فى اية شركة او مؤسسة او جهة العمل الذى 
ميتي اإليك. د وتم تقايل اذاي اتعبيه 
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الامثال من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله . 
وانها ايضا تلك العرقات الاجتماعية التى 
تحافظوا عليها بان تكون على ارق مستوى» قدر 
الامكان فى اختيار الاصدقاء والزملاء 
والجيران الطيبين الحيرين» والذين ايضا نشأوا 
فى الجى وساءا أكان ذلك بين الككار فى السن» 
من حيث الزيارات العادية والرسعة فيما بينهم» 
لمن قد يكونوا متداخلين وعلاقاتهم طيبة مع 
بعضهم البعض» وتم تهيئة المكان المناسب من 
المنزل لإستضافتهم» فى الوقت الذى يقضونه 
لديهم» على ان ترد الزيارة» ويكون هناك الود 
والمحبة المتبادلة. إن الزيارات تكون فى غرف 
الصالون او الجلوس» لمن هم غرباء بعض 
الشوع» وتكون فى غرفة المعيشة او اية غرفة من 
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إنه شأ فى تلك البيئة المتوسطة الحال» ولكن 
كان هناك القلة من الاثرياء» وفئات اخرى 
من المجتمع تكاد تكون معدومة ماديا. وإن 
الاغلبية من الطبقة المتوسطة» ولكنها تحاول 
داتما ان تبدو فى مظهرها وهيئتها بأنها من اهل 
القمة» او مستويات الطبقة الراقية» فداتما 
يرتدوا افضل ما لديهم من ثياب» وان يبدو 
دائما فى احسن حله» ولا ييخلوا بكل ما لديهم 
من اجل هذا المظهرء وكذلك الاهتمام الشديد 
بالنظافة فى كل شئ فى المنزل من كل بقعة 
فيه من داخل الشمّق» وخارجهاء من 
جداران داخلية وخارجية» وسلالم وأثاث 
وعفش وكل شو قدر الامكان» بحيث يكون 
الظاهر ايضا مثل الباطن» وليس كا يقولوا فى 
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اختلاف كبير فى الحياة نفسهاء والتى لم تعد 
بسيطة هادئة مستقرة؛و إنما هى السرعة 
والقاق»والتوتر والمصالحح .ولك تلك 
الاختلافات التى هى لغة العصرء لكل من 
يصل إلى مثل سنهم وظروفهم . 
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اللبير الوفير والاعداد الطيب والطاقة التى 
يحتاجها الانسان فى يومه لنشاطه وحيويته. إنها 
بالفعل ذكريات ما أجملهاء وافترقنا بدون سابق 
انذار بشكل تلقانى وبدون وداع» حيث ' 
نتوقع انتهاء هذا الزمن الذى مضىء» واصبح 
عدم التواصل كا كان فى الماضى. إنها مشاغل 
الحياة التى لم تجعل هناك فراغ يمكن بان يدخر 
من اجل اللقاءات السابقة» فهناك الاهم من 
حيث المستوليات والالتزامات التى تحتاج إلى 
التفرغ .وبالطبع لم تطل تلك المقابلة» واما كلا 
لديه التزامته الى لابد من ان يؤديباء وهناك ما 
هو أهم من قضاء الوقت فى هذه اللقاءات 
العابرة» وان كانت عززيزة على الواحد» إلا أن 
العين بصيرة وآليد قضيرةه لد.سيدة باواخق 
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هذه المدةءواما هى تلك المستجدات فى حياته 
خلال تلك الفترة التى مرت بشكل سريع 
وغريب وملل أيضا بالاحداث ولكنها مختلفة 
ايضا جداء فكل شئ ف سياه ديت عا قير 
تلك الصور التى ألتقت لهم سويا بشكل جماعى 
وشكل فردى» فى مختلف المناسبات تسجل 
مرحلة زمنية اختفت» وقد يكون هناك اثار 
باقية او اندثرت فى حقب من الزمن. إنها 
المناسبات التى تسجل تلك الفترات التى كانوا 
معا فى النادى بمارسوا الرياضة بكافة صورهاء 
من كرة قدم إلى السلة إلى السباحة» وحق 
وهم فى المطاعم يتناولوا طعامهم؛ او الاسواق 
والمنتزهات. إنه النشاط والحيوية وما كان ألذ 
الطعام الذى فقد الانسان شهيته له» حيث أيضا 
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الاجتماعية والرياضة والثقافية والترفيهبية» والقى 
قلت بل وندرت هذه الايام» فا أكثر تلك 
الزيارات للمعارض التى كانت تقام» 
والمؤتمرات التى كانت تعقد» والتى يتم فيها 
تبادل للآراء والمناقشات المثمرة» والتى قد تنقد 
كل شئ» وتحلل الاواضاع والاحداث 
والامال. وما أكثر الافكار التى كانت تطرح 
من اجل المعالجة للمشكلات والقضايا المطروحة 
على مختلف المستويات» من اجل التطوير 
واضافة المزيد من التأييد او المعارضة. 
الحوارات والمناقشات والاعلانات والموضات 
والنشرات الاعلانية والدعائية» وكان كل هذا 
يومض فى ذهنه بشكل سريع جداء وهو يتحدث 
عن الحاضر» وعن وضعه بعد ان اقترقواء كل 
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اعتادنا الذهاب إليه للالعاب الرياضةكرة القدم 
والسلة الطائرة والتنس (الطاولة والارضى)؟ 
كانت كل هذه الاسئلة وغيرها تدور فى الذهن 
بصورة تلقائية وهناك الكثير مما يتفوه به عماد» 
وصور كثيرة فى ذهنه عن تلك المرحلة الزمنية 
التى فيها امتع الاوقات واجملها مضوها وقضوها 
سوياء وكلا له طابعه اتلخاص وثمطه الشخصى 
واسلوبه فى التفكير والتعامل مع الاحداث 
والتعليق عليهاء ومن هو حاد الذكاء لبق» ومن 
هو أجتماعى ومن هو رياضى ماهر وكلا له 
ما يميزه عن الآخرء وكذلك عادة فى كلا 
اجماعات» التى تجد فيها تلك الاشياء النادرة التى 
قد ينفرد بها كل شخص وفرد فى المجموعة. إنها 
فترة زمنية فيها الكثير من المناسبات المتنوعة 


28 


تزوجء وهناك من سافرء وهناك من هو سعيد 
ومرتاح نوعا ماء أبى بمعنى آخخر اصبح فى المسار 
الصحيح لحياة»ء من حيث توافر المستقبل الذى 
كان بنشده كل انسان فى بداية حياته. إنه 
المحل اللناسب والييك والزويعة .والاؤلااده 
والعمل الذى يداوم به من حيث الوظيفة 
المرموقة او حتى التى يؤدى فيها دوره فى 
ا جتمع» بشكل ايجابى. وهكذا نجد من اصبح 
وضعه حسن وجيد» ومن وضعه فى معاناة نوعا 
ماء ومازال فى كفاحه مع هذه الحياة القاسية 
التى يحاول بان يحقق فيها أحلامه وطموحاته» 
التى تأبى إلا ان تظل عالم الغيب. على كلا 
كيف هم الآن وهل مازالوا يذهبوا سويا إو 
حي فرادى إلى ذلك النادى الرياضى الذى 
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وكان على المائدة امامهم موضوع العصير 
البرتقال الطازج» ويرتشفون منه بقهل بالمصات 
على مهل .وكلا منهما يتكلم ووسرح بافكاره إلى 
تلك الفترة والمرحلة الزمنية التق مضت 
وانفضت بغير رجعه إلى طى النسيان» إلا فى 
ذا كرتهم» وهكذا باسترجاعهم لمذه الذكويات» 
فإنهم يعيدوا إليها الحياة مرة أخرىء بالمشاركة 
والوجدانية فى هذه المشاعى والاحاسيس الى 
كانت متواجدةة وانة شيع جميل يأن. شارك 
انسان آآخحرء تلك الذكريات» إنها بالفعل شئ 
كان حقيقه وليس من الحيال» وهو العكس 
الحقيقة التى تتحول إلى خيال. إنها المسئوليات 
التى زادت» وما قد اصبح هناك من اندماج 
فى عله الحياة الطاحنة. فهناك من 
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والمناقشات والتى كانت تدار والقضايا التى 
ثثار» وافكارهم وارثهم واحلامهم. أهو دخاوا 
الدوامة الت لا ينجو منها احدء دوامة الحياة 
الطاحنة بمشاكلها ومشاغلها ومتطلباتها 
واحتياجتاها الضرورية والكالية . 


25 


عماد : نعم عندك حق» كانت ايام ليس 
فنها فسكوليات والتزامت ... ولا قسأل عن ايد 
او تفكر فى شئ اخخر من هموم الدنياء بخلااف 
دراستك ومذائتك واستعابك لدروسك» 
وكان هناك من هو مسئول عنك .أو على الاقل 
مسئوليات خفيفه جدا واعباء قليلة. أنها 
أصبحت اليوم كبيرة وثقيلة» على كلاء من 
تراه من رفاقنا سلم لى عليهم. كانت صحية حلوة 
ممتعة وجميلة» وشباب ما يتعورض» شخصيات 
يصعب بان يجدها الانسان اليوم. الدنيا اتغيرت 
والناس ايضا اتغيرواء وكل شع اتغير. يا سلام 
على رؤوف أدهم وتوفيق ومازن وعلى وتيم 
وريم وعبدالله ورفعت وأمين. شوف كل 
واحد منهم أصبح أيه الانء فاكر الكلام 
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الايام» ولكنها كانت ذكريات جميلة مروا بها . 
ناسين والله لى فترةهنا يقوف هد من 
زملاتنا واصدقاشماء كلا فى دنياهء» والمشاغل 
أسسية كثيرة فى هذه الايام ولم يعودوا كما 
كانوا عليهء أنما كلا اصبح الان لديه الكثير 
من المسئوليات والاسرة والاولاد. فيعد ان 
كان حرا طليقاء أصبحت هناك الاعباء 
والسئوليات والالتزامات التى لابد منها . 
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فإنهم فى الماضى لم يكونوا يجتمعوا 
بمفردهم كا هو الخال الآن.. وبعد ان جلسوا 
فى تلك الكفتريا التى كانوا طالما يجلسوا عليها 
و.يتناولوا العصيرات الطازجة بهاء والمشروبات 
الساخنة» أو حتى فى بعض الاحيان ,تناولوا 
تلك السندوتشات السريعة المتواجدة فى هذه 
الكافترياء والتى عليها اقبال شديد فى الماضى» 
لمن يصبح كذلك فى هذه الايام» حيث 
أختلفت الكثير من تلك ا لاوضاع الآن من 
حيث انتشار الكثير من المطاعم سريعة 
الوجبات التى إسمونها تيك اوى» فى كل 
مكان.. واحدث منافسة شديدة» ولم يعد هناك 
الاحتكار كما كان فى السابق» وأنا أصبحنا نجد 
المطاعم والكفتيريات فى كل مكان بكثرة هذه 
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اجميلة من حياة الانسان فى حياته . 


ياسين : أَرى الحال .. عاش من 
شافك... 

عماد: فعلا ايام بتشغل الواحد ... ولكن 
اخبارك أيه؟ .. واخبار باق الزملاء والرفاق 


أيه:.. 
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إن مظهرهما لم يخلفا كثيرا عما سبق» 
عزلاف ان الشعر الايض بدأ يغوز ويزحف 
على الرأس والسواد الاعظم فى كل انحاء 
الجسم أيضاء هذا هو الدليل على ان الزمن يقوم 
بواجبه المعهود فى البشر من تأثير العمر وكبر 
الانسان. ومزال كلا منهما يحافظ على صداقته 
للآخرء ويقدره ويكن له عظيم الامتنان من 
حيث العشرة الحسنة التى قضوها سويا فى فترة 
ما هرت فى الكثير من الاحداث والقق 
اصبحت ذكزيات» وكان هناك الكثير ايضا من 
تلك الاشياء التى اختفت الان» على الاقل لهما 
وان كانت هناك آشابه لجيل جديد من 
الشباب» بدون مسئوليات أو ألتزامات» وتفس 
الظروف تقريباء والتى ينتعوا فيها بتلك الفترة 
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مراحل مشتركة 
همرت سريعا 

تقابلا مصادفة فى أحد اسواق المدينة 
التى يعيشون فيهاء وبعد ان كانوا داتما سويا فى 
مقابلات مستمرة متواصلة فى مرحلة مبكرة من 
عمرهماء فإنهما الان أصبحا نادرا ما يتقابلاء 
وجتمعان سوياة وستعيدان طلك الذكيات 
الميلة التى مرت» يتطرقان إلى تلك القضايا 
العامة والعادية والمألوفة والشخصية» وما يمكن 
بان يكون قد أحدث أختلافا ما . 


تحقيقه من مستويات رفيعة الشأن فى الجتمع 
الذى يعيش فيه» ويحقق النجاح فى المجال 
الذى يخوض خمارهن لابد له من هذا لوضع 
الذى اختاره وارتضاه لنفسه. وإنه بدأ ينتقل 
من مرحلة إلى أخرى فيها الترف والبذخ 
والكثير الكثير فى تلك البيئات والمستويات 
الراقية من الجتمع الذى ينشدها اججميع» من 
حيث هذا الوضع الرافى والمريج الذى ينعم فيه 
من يصل إليه» بكل ما يريده من اشباع 
للرغبات والاجتياجات المادية والمعنوية» والتى 
تدل على ارق المستويات فى الجتمع. 


ارتقى فيها بمستوى الشركة» وحافظ على سمعتها 
وجودة انتاجهاء وتخطت الكثير من المصاعب 
الانتاجية والمالية والمعنويةء والحفاظ على 
مكاسبها التى وصلت إليها فى خلال فترة عمله 
لديها. إنه .يبتعد كثيرا عن اللهو وال هزل فى كل 
شئون حياته» وإنها التصرفات الجادة الصارمة 
والحكيمة والرزينة. إنه ايضا الصبر على 
الشدائد» إنها حياته التى اصبحت قاسية مرة 
كالعلقم وفقا لمشيثته كى يصل إلى ما يريد» وإنه 
ينظر للحياة بحذر شديد وخوف وترقب من كل 
ما بها من ماسى ونككات ومصائب» فعرف 
كيف يتعامل معهاء وانه ليس هناك إلا الصبر 
والعمل وتقبل الاحداث بما تأى» ومواجهتها 
والتعامل معها. ولكنه لكى يصل إلى ما يريد 


بدأت تلك المراحلالتى تختلف عن سابق عهدها 
معه» من حيث الرخاء وسعة الرزق» الذى 
تحقى فى مجتمعه ما هو فى بيته واسراته»ء وحق 
أنه بدأت تلك الالقاب والتعابير الترحيبة من 
الاخرين تحدث فى نفسه اثرها الفعال من 
الرضى» وما يلقاه من تقدير نظير جهده وتعبه 
طوال تلك السنين الطوال» حتى وصل إلى هذا 
الذى وصل إليه. إنه الان رئيس مجلس ادراة 
لإحدى الشركات المرموقة. ومنذ فترة فترة 
تعينه فى الشركة» من قرابة خمسة عشر عاما وهو 
يجد ويعمل باخلاص وتفانى وجدء وهذه 
الشركة التى قدرت جهودهء التى يبذها 
ويضحى من اجل عمله الكثير من وقته وصحته» 
وما قد وصل إليه من تلك النتائج الجيدة التى 


سيادة النائب - سعادة الوزير 


وقد بدأت اساريره تنفرج» بعدان كان 
شديد الصرامه» ووجه جامد التعايبر» بل الذى 
قد يكون فيه من ملامح القسوة والشدة 
واتلدشونة» أيضا تختفى وتزول وثتغير» والتى 
كان يقابل بها نفسه ويحاسبها ويتعامل معهاء 
قبل ان يعامل بها الآخرين» من غرباء او حتى 
أقزياة . 
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باهرة وارباح وفيرة . 

إنه يؤمن بانها حظوظ وفرص يجب بان 
يأخذ بهاء يجائب العمل المناسب والمواكب لماء 
والتى تصل بالافسان إلى النجاح» والتوفيق فيما 
يريد بان يصل إليه من اهداف» وبكل تلك 
المستويات المرموقة والمواصفات الراقية الت 


سورة البروج 
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إن هذه المكتب فى هذا البرج او ناطحة 
السحاب» يعتبر ايضا من اهم تلك الانجازات 
التى تحققت» حيث الموقع الحيوى التجارى 
والادارى فى مثل هذا الانجاز له دوره فى 
تحقيق المزيد من النجاح» وما يعود علي شركته 
وعمله بافضل ما يمكن بان يكون من نتانح 
ايبجابية» وتحسين المستوى والدعاية التلقائية التى 
نتوافر من خلال هذا الذى هو اشبر من نجم 
على علم. إنه يعلم بانها مرحلة اخرى وض 
خمارهاء وان كل ما قد مى به من تلك المراحل 
السابقة هى تجاربه وخبرته التى حصل عليهاء» 
وما وصل إليه»ء يجب بان يكلل بالنجاح» 
والاسقرارية فى كل ما يمكن بان يعود عليه 
وعلى اعماله بافضل ما يمكن بان يكون من نتائج 


إنه تعب كثيراء وبذل الكثير من تلك 
الجهود والاموال من اجل الوصول إلى هذا 
المتسوى الرفيع والمروقء والذى يعتبر نادراء 
رغم كثرة المصاعب والمغريات والتى واجهاته 
فى حياته واستطاع التغلب عليهاء وان يواجه 
الحياة بكل ما أوق و قرة وتجاعة وجرأة 
وتمل وصبر» وحتى حرمان نفسه من ١‏ لكثير 
من تلك الاحتياجات والرغيات التى قد يكون 
بعضها ضروريا والاخر كاليا. إنه وضع الهدف 
امام عينيه» وسار فى طريقه بكل قوة وجلد نحو 
هذا الهدف وهو النجاح فى مجال الاعمال» 
واجتهد وثابر ووصل . 


وشاشة العرض التى يمكن استخدامها عند 
الزوم للشرح والتوضيح لأيا من تلك المواضيع 
التى تستعدى ذلك» حين يم استعراض العمل 
او ايا من تلك المشروعات والقضاياء او حين 
يتم طرحها للمناقشه والاسئلة والتوضيح. وإنها 
الاجتماعات الت تعقد بين الحين والآخرء مع 
العديد من الجهات او موظفى الشركة التى 
يمتلكهاء بشكل متعاد مجدول وريتنبى او 
طارئى . 


إنه فى مكتب مجهز ايضا بأحدث المواصفات 
العالمية» من نفامة وجودة وراحة» واوا 
للعمل المنتج المثمرء وما يريم النفس 
والاعصاب» وعلى استعداد لأستقبال الضيوف 
وعقد الاجتماعات. إن الاخشاب من اجود 
الانواع (السنوبر والسنديان والزان والسرو..)» 
شئ له رونقه اميل والبديع البراق. والارضية 
الباركية وقد وضع عليها السجاد الشامواه 
الفاخر» وعلى النوافذالستائر الاتوماتيكية وغرفة 
المكتب مجهزة بالاضاءة الهندسية التى تضئ 
كل اركان المكتب بما يتلائم مع الموقع» 
وطاولة الاجتماعات المتوسطة الهم والتى تسع 
لأثنى عشر ثشخص» يمكن ان يجتمعوا سوياء 
بخلاف المقاعد الاخرى المتواجدة فى المكتب. 


إنه يشعر الآن بأنه فعلا فى هذا العصر 
الحديث بعيدا عن الزيف والوهم والحيال» وأنه 
يتعامل ويتفاعل ويندمج فى هذه الحضارة 
الحديفة بكل انجازاتها الحضارية» وآتحر ما وصل 
إليه الانسان من قدرات وامكانيات» وأنه فعلا 
فى القرن الحادى والعشرين» والالفية الثالثة» 
من تاريخ البشرية . 


إنه الآن فى مكتبه العصرى الفاخر» باعلى 
مبنى تجارى وادارى أي انه أعلى وانفم برج 
فى المدينة» بل فى المنطقة كلها. وأنه يعتبر من 
اعلى تلك الابراج التجارية ومكاتب الاعمال فى 
العالم» والتى يقال عنها بانها ناطحات السحاب. 
إنه يعمل فى هذا الانجاز الحضارى الحديث. 
أنه حيث ينظر من شرفة مكتبه» ويرى كل 
شئ صغير جدا من عمار ومنشأت إلا ما يقاربها 
فى العلو والضخامة» وكل شئْ تضاءل فى الصغر 
من سوارع وكارى وسيارات وأنه المدوء 
الشديد» فلا يصل إلى هذا العو أية ازعاج من 
ضجيج الشارع التجارى الحيوى الذى يقع فيه 
هذا البرج الفريد من نوعه فى المدينة . 


دج من الابراج 


ذهاب واياب 


ننهل من العلم والمعرفة بشكل مناشر 
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أيا من تلك المقتنيات المختلفة» وأبدأ أتدبر فيه» 
ويرافقنى هذا الصوت الجميل الهادئ الذى يبعث فى 
النفس راحة وأطمئان» والذى أسمعه فى الكثير من 
الأماكن. إننى كثيرا ما أرى الصبر مرافق للدين» ولا 
يتركه كأنهم شئ واحدء وهناك أعتماد كلا على 
الاخر. الحياة أحيانا أراها كأنها كل هؤلاءء وكلا له 
ناسه سواء راضوا أم أبوا. 


إتتى إذا سأتهب إلى الحبه .ولكن أزى العلم والديع 
يضع قيوداء معنوية ومادية لابد منهاء إنه ينقل علي 
وآن هنذا يبدو بان لا يتوافر للكثيرين» وإن كان 
متوافر لدى؛ فإن الدين يعطى ضمانات لى أيضاء مع 
هذه الالتزامات» رضيت بهاء» ولكعن ماذا عن 
تساؤلات الحياة» والتى أتت تهرول وتصرخ الغدر 
الخيانة المستقبل الآعباء الآلتزامات المتغيرات 
الخ...» ولكن الدين والجهل زين لى المستقبل 
بالفردوس المنشودء والعلم يحاول بأن يهرب من 
الموقفء والكره ينظر إلى من بعيد ولا أدرك مغزاه: 
ولكننا أتجاهلهاء إنه مسار أجبارى ولا يجب أن أتأمل 
فليس هناك وقت لذلك» مشاغل الحياة كثيرة» وتشدنى 
إليها. 
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مرافق له كالدين الذى لا يترك من يلجأ إليه» وليس 
هذا فقط بل» أنه قد لا ينجو من أذى قد يلحق به» 
وأرى كل تلك الاشواك التى فى كل جسدهء بما يعنى 
بأن لابد من حراج يسببه لمن يذهب إليه ولكنها 
كأنها مخفيه وهى واضحة وضوح الشمس. 


إذا فكر عبدالله أو حتى بدون تفكير يذكر» وقد قرر 
بأن يذهب إلى الدين ويرافقه» وأن يذهب مباشرة 
ليرى هذا النجم الباهر الساطع» » الذى يراه فون الافق» 
ولكن شئ عجيب دائما يحدث» وهو أننى أرى 
كثيرين إن لم يكينوا يس عن واه الذين أعرقهم 
رائعة اليسال» والكى سف ا 1 
ومكاتبهم» وحتى فى سيارتهم؛ ودائما إلى جانبهم؛ 
والكل يحاول بأن يجذبنى إليه, وأن يتحدث معى» 
ويحاول بأن يقنعنى برأيه الدينى؛ وأن اقتنع بفكره 
وبرأيه» وإنه قد ينقل الكثير من الأقوال بحذفيرهاء 
ويضيف من عنده ما يتفق مع ما يراه مناسبا وملائما 
لهواه» ويندرج تحت نفس الاطار العام. ومازال 
مرة أخرىء بأن أذهب إليه؛ او اننى حين أنفرد 
حصلته وأبدأ فن الاطلاع عليه» سواء أكان كتباء أو 


بمرض فى أعينهم؛ لا يدرى. وإنهم يشيروا إلى 
الشهوة كثيراء ولكنهم لا يذهبوا إليهاء وإنما هم 
ينظروا إلى صاحبنا الجهل» ويطلقوا النكات 
والاستهزاء والسخرية منه» ويرى بدون أن يحاول 
أن يلاحظء أو حتى اذا لاحظء بأن أغلبهم ايديهم 
يقبض بشدة ومنهم من يقبض عليها بضعفء وتكاد 
تفلت منه؛ ويحاولوا بأن يمسكوا بأيد الصبر والذى 
يكاد يكون أصعبهم بعض الشئء فهناك من هو مجبر 
على ذلك وهتاك من هر جمله اختياره ولكنيع قلة. 


5007 

وأن هناك الكثير من الزيارات السريعة للمرض 
بشكل متكرر وفى فترات تكاد تكون مجدولة بل فى 
كذلك؛. بين الدين والكفر والالحاد. ولا أدرى لماذاء 
ولكن حين أنظر إلى الكفر فإن قبيح المنظر منفر» 
ويرافقه الشهوة والمرض والموت» وإنه يزداد قبحا 
وبشاعة؛ ولكن لا أدرى لما هناك من يمتدحه» وهو 
لا يصد أحدء وإنما دائما يفتح يديه مرحبا لم يذهب 
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أجده يحاول بأن يقبل عليه الناس؛ وأنه على أستعداد 
للتوضيح والشرح.ء ولكن الكل مشغول عنه؛ وأن 
ذهبوا إليه» فإنها بدوافع شديدة» وحوافز كبيرة» 
وبدونهاء لا أحد سوف يقبل عليه» أنها مثل 
الموصلات الضرورية للوصول إلى الحقيقة» وأنه 
يضع أيضا شروط وقيود ومتطلبات لابد منهاء فى 
علاقاته ومعاملاته» وكأنه بحر ليس له نهاية» وان 
أدعى غير ذلكء ولكنه أيضا يرحب ويتساهل كثيرا 
مع من يذهب إليه» وأنه بالفعل نور يضئ لمن يخرج 
من عنده» ولكن لماذا يستثقلونه» ويجدونه صعب 
ومعقد وهو فى غاية البساطة و السهولة؛ انها أمور 
بالفعل غربية» تحتاج إلى تدبر وتريث وتفكير» 
لاادى. 


ويرى عبدالله ناس كثيرين مندفعون نحوه وأيدهم 
مرحبه به» وبالأحضان يأخذونه» ولكنهم لا يدرى 
لماذا لا ينظرون إليه» وما أجمل وأروع كلامهم؛ 
وكأنه شئ لم يعتاد عليه من قبل» لم يكن مسموح أو 
مصرح بهد أو أنهم مثله فى أحاسيسه ومشاعره» 
وبشاشتهم ظاهرة له» وأن كان فى بعض الاحيان 
يصطلحوا ويصفوا ويعودا كما كانوا» ولكنه يستغرب 
لما لا ينظروا إليه» هل هم عميان» أو مصابون 


بصعوبة ومشقة كبيرة» وما أكثر الفشل الذريع الذى 
يحدث فى هذا الصدد. أنظر ستراهم أيضا مع العلم 
والحب والصبر وحتى مع الرياضة الغائبة. إذا فإن 
الشهوة فيما يبدو صادقة» وإن لم تنطق بشئ» ولكن 
أرى شبح الجهل هو الذى يعطى هذه التحليلات 
المنطقية الغريبة التى كأنها مؤكدة ولا يمكن الشك 
فيهاء وان والدين قد يكون واهم فى الامرء أو فى 
عداء مع الشهوة لأسباب ومصالح ما لا أردكها. 
ولكن الدين مصر ولا يريد بأن يتزحزح عن موقفه 
ورأيه حيال الشهوة. إن الدين به نور بعيد جدا فى 
غاية الروعة والجمال» نجم باهر ساطعء ولكنه لماذا 
يظهر ويختفىء بهذا التكرارء وكأنه مجدول بل هو 
كذلك ومنظم ومنسق تنسيق بديع؛ وشئ مريح للنفس» 
لابد أن أذهب إليه وأراه عن قربء وهذا ما قرره 
عبدالله فى نفسه» ولكنه يسرح مع الآخرين. وماذا 
عن الباقيين» أنه الزحام الشديد هناك» عند الشهوة» 
وبعد ذلك يذهبوا عند المرض والموتء ولكن لماذاء 
وكأنه يمر بهم ولكنه فى مكانه لا يبرحه؛ أنه أصبح 
لا يستطيع بأن يتعرف عليهم أو حتى يناقشهم؛ فالكل 
مشغول عنه؛ ولا أحد يعطيه أهتمام أو يبالى به» أو 
أن يجد هناك من يفسر له ما يحدث من كل تلك 
الاحداث؛ التى تمر بنا جميعاء ولكن هناك العلم الذى 
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فان الدين ينظر إليك بحنان وقسوة» ويشير إلى ما لا 
ادريه» من ذلك الذى يقف خلف الشهوة» وهو 
المرض والموتء بعيد قريب واضح خفى لا ادرى 
إنه شئ محير. وكما أنه ينبه ويحذر دائما بان 
الانغماس فى الشهوة سوف يفضى إلى هذان الاثنين» 
ولو فى حلالء ولكن الشهوة تنكر ذلك وبشده؛ء ولا 
تتدعى بأن هناك علاقة معهما مطلقاء حتى أنها لا 
تعرفهماء ولكنهما هنا على مقربة المصادفة قربين 
مثل أية شئ اخر فى موجود.ء بالعكس إنهما قد يبتعدا 
سرت مع الشهوة بعيدا أخذت نصيبا وافرا وخاصة 
بعيدا عن الدين» الذدى يضع كل تلك القيودء ولكن ما 
هذه الجروح التى أصابتنى» وكأن الكل يراهاء إنه 
كلام جميل» ولكن لماذا الدين يغضب منهاء ولكنه لا 
يستطيع بأن يفعل شىئ» فهو يتركها فى حال سبيلهاء 
تغوى من تشاء كما تشاء» حتى أنه هناك تعاملا بين 
الدين والشهوة» ولكن أرى شروطا وأتفاقيات 
وألتزامات ومسئوليات» والشهوة فى أحترام شديد 
للذيت» فى هذا الصددء وإن كانت تحاول فى الكثير 
من الأحيان بأن تخرق هذه الشروط والمعاهدات 
والالتزامات» وكل مرة يحدث هذا يأتى المرض 
مهرولا للحاق بما حدثء أو حتى كأنه متواجد بدون 
أية أستداعاء من أحدء لكن هنا تحاول الصحة 
مساعثه .على صودة الأمور إلى سايق ضهدهاء ولكن 


الجرأة» والتردد الذى لا يرى النتائج المنتظرة او 
المتوقعة والمؤكدة ناحجة وفعالة. 


إنه حين ينظر إلى أحدهم هناك من يقترب» وهناك 
من يتبعدء وكأن هناك علاقة ما بينهم» انه حين ينظر 
إلى الشهوة فيجد بأن الدين والصبر يعترضوا طريقه 
وإذا نظر إلى الدين يرى الحياة والموت والجهل» 
يتقاربوا منه» ويرى الشهوة تعترض طريقه ليتدخل 
الصبر ليبعده» ويحدث نوعا من الصراع والنزاع 
اشبه بالمشاجرة بل بالحرب فيما بينهم؛ وأنه ينظر 
إلى ظاهرهمء فلا يجد غير هذا الغموض فيهم» ومن 
هو قوى يظهر كأنه ضعيف؛ ومن هو ضعيف يظهر 
بأنه قوى» ومن هو قبيح كأنه جميل» والعكس فى 
الكثير من الاحوال» وأن كلهم يحتاجوا الى تدقيق 
ونظرة قريبة ومتفحصة؛ حتى يكتشف جوهر الشئ 
وليس ظاهره فقظ الذى قى الكثير من.الاحيان لا 
يعبر عن حقيقة شئء إلا بعد حين. وهناك فى 
الانتظار ما سوف يسفر عنه الوضعء وما وصلنا إليه 
من نتائج أم مفرحة أو محزنه؛ جيدة وسارة أو سيئة 
ووخيمه. 
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من يبكى ويمشى الهوينا أو ببطءء أو أيضا مسرعا 
أو على مهل. أنه مازال لم يفهم شئ بعد. 


انه يشعر بأن هناك علاقات ما فيما بينهم» متنافرة 
ومتجاذبة» إنها روابط قد تكاد تكون شديدة» أو محبة 
أو نفور يكاد يكون صراع ونزاع شديد وبضراوة؛ 
ولكنهم كلا فى موقعه لا يتأثر بما يحدث أو يتزحزح؛ 
وانما يجد نفسه هو الذى يقترب أو يبتعد عنهم. إنه 
حين ينظ ليم وجد ما يؤظلل العين وأيض واهسا 
المعالم» ولكن الكل يرحب به ولكن حين ينظر إلى 
احدهم يتنابه ذلك الشعور والاحساس بالكثير مما 
يعتريه من الداخل» من رغبة او قوة او ضعف أو 
حزن أو فرح أو ألم أو راحه .. ألخ ...من تلك 
المشاعر المتضاربة داخله. انه يشعر أو يرى بآنهم 
أشداء أقوياء» ولكنه فى نفس الوقت يشعر بأنه أقوى 
منهم بخياله الجامح الذى يصور له الكثير من تلك 
الانعكاسات التى تأتيه منهم» شئ غريب بانه لاشئ» 
وأنهم يملكون كل شئء وأنه منخدع فى نفسه؛ واهم 
بأنه يختلف عنهم؛ أو سيكون شئ جديدء ولكنه يشعر 
بأنه مندفع نحو أحدهم أو بعضهم وبشدهء وأنه لا يعلم 
شئ بعد عنهم؛ ولكن هناك من سيعلمه ويرشده؛» وأنه 
شوج بالحيت:: فل والرظية والقرسة الل كديا 


بدون أن يتفوهوا بكلمة واحدة» وكأنما اسمائهم 
مكتوبة على وجوههم؛ انهم العلم والجهل والحب 
ولكوه و الست السك و المجمالو الشبهوة باأصض 
والدين والكفر. إنهم أثنى عشر شخصا الذى احصاهم 
وإن كان هناك الكثيرين غيرهم ولكنهم مثل الاشباح 
غير مرئيين بوضوح مثل هؤلاء. فسبحان الله ان 
هناك من يظن بأن هناك من يبتعد عنه» وهو واقف 
فى مكانه؛ انه يرى الانجذاب الى البعض بما لديهم 
من اقبال وإدبارء وأخذ وعطاءات واقتراب منه أو 
بعد عنه» ولكنهم أيضا واقفين فى أمكانهم ولا 
يتحركوا قد أنمله» او يتزعزعوا خطوة واحدة؛ أنه 
شئ عجيب بالفعل. أنه حين ينظر إلى أحدهم هناك 
من يقترب وهناك من يبتعدء كأن هناك علاقات فيما 
بينهم؛ وأنه يشعر بأنه يعرفهم وأنهم من أهله ومن 
جيرانه ومن اصدقائه ومن مجمتعه؛ أنهم معروفين 
ولكنه لا يتذكرهم. إنه يجد أيضا من ينضم الى 
البعض من أجل المسانده فى الاعلان عن نفسه؛ وما 
يقوم به من دعاية» من اجل الحصول على زبائن له 
إما بشكل دائم أو بشكل مؤقت» وهناك فى الانتظار 
ما سوف يسفر عنه الوضع. ولكن هناك من يقهقه أو 
يبتسم ويجرى مسرعا أو بطريقة أو بأخرى» وهناك 
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سبحانه وتعالى» وأنه يتأمل الحياة وابداع الخالق لهذه 
الطبيعة التى من حوله؛ حيث الشعب والمروج 
الخضراءء والاشجار الكبيرة والصغيرة؛ وبعض تلك 
الاراضى الزراعية التى يهتم بها بعض الاثرياء فى 
المنطقة؛ للاستفادة من اشجار الزيتون المنتشرة فى 
هذا المكان» وتنمو بغزارة فى هذا المناخ وهذه 
الارضء وما يمكن بان تعطيه من ثمار الزيتون» 
الذى ينمو ويرعرع بغزارة والثمار ذات جودة 
ونوعية نادرة متوافرة هنا. وكذلك هناك بعض 
اشجار النخيل التى تعطى بلح وتمر ايضا نادراء 
ويبدو بأن هذه الواحة متوافر فيها نوعيات نادرة فى 
العالم» من كل ما ينمو من نباتات وزراعات»ء والتى 
يستخدم بعضها مثل الاعشاب المنتشرة بشكل تلقائى 
فى أماكن كبيرة» فى صناعة الادوية لما لديها من 
تللك الخاصية العلاجية» وفائدتها الطبية. 


إنه يفكر فى وضعه وحياته» ويترك لأفكاره العنان 
ليسرح فى ملكوت الله. انه يرى بعض الاشخاص فى 
المكان بعد أن ظنه خاليا تماما من البشرء وانه 
بمفرده وحيدء ولكن يبدو بأنه كان واهماء وقد اراد 
بأن يتعرف على هؤلاء الناس» وشعر بأنه بشكل 
تلقائى ولا ارادى يتجه نحوهم» وانه سوف يرافقهم 
فى رحلته التى سيقوم بها معهم. انه تعرف عليهم 


بوفرة فى مجتمعه الذى يعيش فيه» وهذا هو الذى 
يهمه من العالم» من حيث ما يمكن بان يستشف 
مستقبله من خلال ما سيكون عليه الوضع الذى 
سيقوى عايه قى المستقي. قوسم حن. اليطالة الث 
تعصف بمجتمعه وخاصة فى قطاع الشباب الذى هو 
فى أمس الحاجة إلى العمل» وما يمكن بأن يجده من 
مشكلات حتى بعد ان يتوافر العمل» من حيث مشكلة 
السقخ و لاز مة النقفاشة الى يسائى متها مجه 
ومشكلة الزواج؛ وأنه شاب والكثير من فرص الحياة 
تفوته وتضييع عليه؛ ويبدو بأنه سوف يصل إلى 
المعاناة الشديدة ويواجهة مثل هذا الوضع المتأزم 
الذى سوف يمر به؛ ولا يدرى كيف يمكن بأن يخرج 
منه 


على كات انه يجلس الان على تلك المروج 
الخضراءء والتى هى فى قلب الصحراء قرب ساحل 
المحيطء وقد أستظل بشجرة وارفة الاغصان 
والاوراق» وبعض تلك الزهور الحمراء الجملية التى 
هذه الشجرة» التى يلفح وجه النسيم الجميل ذا الهواء 
البارد. إنه ينظر الى السماء الزرقاء وتلك السحب 
التى تسير فى طريقها نحو غاية لا يدركها إلا الله 
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إننا هنا نتتصورهم كأشخاص ونحاول بأن نرى 
حقائق الأمور من خلال هؤلاء الاشخاص ظاهرهم 
هو جد وهزل ونور وظلام. إنهم العلم والجهل 
والمرض والصحة والدين والالحاد والغنى والفقر 
والموت والحياة واشياء أخرى كثيرة غائبة. 


إنه عبد الله الذى نشأ فى بيئة عادية شرق أوسطية. 
فى المرحلة الجامعية» وهو مجتهد فى دراسته» ولكنه 
يرى المستقبل مظلم امامه؛ من حيث اوضاع 
مجتمعه» والظروف الاقتصادية المتردية التى يعانى 
منهاء أنه يهتم بكل هذا الصراع الذى فى الشرق 
الاوسط» وان كان هو يحب بأن يسميه الوطن العربى 
الصغير الذى يعيش فيه والكبير الذى ينتمى إليه. إنه 
شاب يافع صالح هزيل البنية يفكر اكثر مما يتكلم؛ 
ويتأمل فى الاحداث التى تدور حوله؛ ويحاول بأن 
يجد تفسيرا معقولا فى عالم اصبح فيه كل شئ غير 
معقول. 


إنه يتابع الاخبار والاحداث التى تدور فى العالم وفى 
مسجتمعهة إكدوية اا[ سمالت :السياسية و الاقتصسادية 
التى تحدت من حوله وف النطلب والمشاقل 
والتعقيدانت فى كل المجالاث المتتوهة: والقى كتواقو 


الأنساى ... هذا وهناك 


إنهم مجموعة من الافراد و هناك من يسمهم جوانب 
الاوضاعء وإنها العناصر التى لا تتخلى عنها الحياة 
بكل ما فيها فى كل مكان وزمان. شخصيات قصتنا 
هذه غريبة ولها حقيقية فى كل مكان تذهب اليه فى 
عالمنا الذى نعيش فيه» وفى كل زمان ايضا. وسواء 
اقتربنا أم ابتعدناء سويا أو بمفردناء دائما تواصل وفقا 
لقوانين العرض والطلبء إنها إما احتياجاتنا او 
إحتياجاتهم. إنه فى النهاية الصراع والنزاع الذى 
يحدث دائما فى حياتنا فى كل ميادين الحياة» وما 
يمكن بأن تتأثر به علاقاتنا ومعاملاتنا. وما يمكن بأن 
والخزي. إنها جوانب فى شخصياتنا نتأثر بها من ما 
نحتك به» ونتفاعل معه. على كلا إنها تلك الجوانب 
ومقومات الحياة التى يتعامل معها كل أتسان فى 
حياته وسواءا رضى أم ابى. 
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الأنسان ... هنا وضناك 
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يحاول بان يراهاء إنهم بالعكس يريدوا لها بأن تختفى 
عن الأنظارء أما هو فإنه يريد أن يصل إليها. ولكنها 
مثل السراب. 


ومألوفء وما هو خلاف ذلك» غير معروف وغير 
مألوف مطلقا. إن ما قد نصل إليه قد يكون له نتائجه 
ودلالاته الصحيحة والخاطئة»؛ التى قد نجدها أمامنا. 
إنها الحيرة الرهيبة التى نقع فيهاء وما يمكن بأن 
يصاب بها المرء فى بعض الأحيان» وقد يستمر 
الوضع هكذا لا يدرى أحد ما هو تلك التصرفات ١‏ 
لسليمة حيال ما يتم الخوض فيه؛ والقيام به من كل 
تلك ١‏ لمهام وفقا لكل تلك المتغيرات التى تحدث من 
حولنا. 

ماذا أصاب الناسء؛ من كل هذا المعترك ا لذى نحن 
فيه.ءو هذه الظواهر التى تحدث من حولناء والتى 
تحتاج إلى تفسير ما. إنها أوهام تنقلب إلى حقائق؛ 
وحقائق تنقلب إلى أوهام. ما هذا العالم الغريب 
العجيب»؛ الذى نعيش فيه؛ وما هو الطبيعى لنا 
ولغيرنا. أم إنه هو الذى أصبح غريب عنا. الآن 
عرفت لماذا هو يركضء ويهرول بكل ما أوتى من 
قوة» والتى بدأت تخفت بعض الشئء» سواءا رضى أم 
أبى» إنه التعب الذى يصيناء وانها الراحة التى 
نحتاجهاء والتى من شأنها بأن تجدد لنا النشاط لنقوم 
بممارسة ما نريد بأن نؤديه مرة أخرى بأقصى ما 
نستطيع من قوة. إنه يريد أن يلحق بالحقيقة التى 
فرت منه» وتفر من الكل» ولكن يراها بعيداء ولا أحد 
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مرمى البصر. أين هو من وضعه الآن» من معه 
ومن يؤيده ويدعم أو يوافقه على ما يقوم به من 
أعمال ومهام. إنها التساؤلات التى يجد لها إجابات» 
ولكن لا يدرى هل هى صحيحه. أم أنها خاطئه. إنها 
الأيام التى تمرء والناس الذين يحكمون فى النتائج» 
وهذه الإجابات التى توصل إليها. إنهم هم الذين 
يثبتون المصداقية من عدمهاء وهل أستنتاجاته 
صحيحه أم خاطئة. لما كل هذا التعقيد» إنه أصبح لا 
يدرى أو يفقه شئ. إنها الحياة المعقدة المليئة 
بالمفاجأت» وماليس فى الحسبان» من مختلف تلك 
النتائج المختلفة التى فيها ما هو ظاهر وما هو خفى. 
هى الأحداث حساباتنا وتوقعاتنا مثل الكيمياء وتفاعل 
العناصر والسوائل والفلزات مع بعضها البعض» 
ولكنها حتى فى الكيمياء فإنها ثابته» معروفة النتائج 
وفقا لمعادلاات وظروف من خلالها يمكن الوصول 
إلى النتائج الصحيحة» ولكننا هنا نجد تلك التفاعلات 
التى تحدثء ولكنها دائما ملئية بالمفاجأت الغير 
متوقعة» والتى ليس من شأنها أن ترتبط بقانون محدد 
موضوع يمكن العمل على أساسه؛ وإنمكا نحن نجد 
باننا نسير فى طريق بشكل عشوائىء ومليئة بكل ما 
هو من الممكن يحدث وليس فى على البال مطلقا. 
إنها الظروف الطارئة والثابتة والمتغيرة» وكل ما قد 
يحدث وما لا يحدث أيضا. فهناك ما هو عادى 


الإنتظار لمماء أخري 


إنه يركض الآن» ومنذ مده طويلة» وقد تقطعت 
أنفاسه» ولكنه لا يستطيع بأن يتوقفء إنه يدرك جيدا 
الخطر المحدق به إذا توقف عن الركضء وأن قد 
خفت وتخف السرعة عن سابق عهدهاء وكلما زادت 
المسافة قلت السرعة:» أنه قانون عكسىء وإن كان 
يريد بأن تكون السرعة فى إزدياد. إنه بعد أن رتب 
ولكن لماذا هو فى هذا الموقف الذى يجد نفسه فيه 
إنها حاله غريبة تنتابه» لما لم يستطيع الوصول إلى 
ما يريد إنها تلك الأهداف الموضوعة منها ما قد 
خطط هو لهاء وينشدهاء وكما ينشد الأخرون 
أهدافهم» وأنه أصبح الآن لا يدرى مذا يريد» فى كل 
هذا الخضم من الأحداث. إنه لم يصل بعد إلى هدفه؛ 
رغم سيره فى الطريق الصحيح. وأخذه بالأسباب 
التى من شأنها بأن تؤدى إلى تحقيق الهدف بنجاح 
منقطع النظير. إنه الصبر الذى طال مداه» وكل هذه 
المدى التى طال الأنتظار فيهاء إنها فترة تطولء ولا 
يدرى ما هى الأسباب لذلك. لا يوجد شئ يريد أن 
ينتهى» إنها المالا نهاية أو النهايات الغير مرئية على 
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ممن قد خزلوها. إنه الحساب الذى سنحاسب عليه من 
خلال اعمالنا الصالحة؛ وعذابنا الذى سنعذب من 
خلال اعمالنا السيئة. إنها النهاية والبداية» والخير 
والشرء والحياة والموت» والسير فى الطريق إلى 
الأيد 


لايدرى أيضا عنها شئ. إنه يعيش حياة يكافح فيهاء 
ولا يدرع ها القى يكياة له المستقل نا أكزز كل ذلك 
المتاهات التى وقعنا فيهاء وما نحاول بان نكون فى 
الوضع الأفضل قدر المستطاعء ولكن هيهات هيهات 
ان يستطيع أحدث بأن يتخلص من قدره؛ وما ينتظره 
من راحه أو عناءء من مأزق أو مخرج. إنها 
المسارات الاجبارية التى قد يقع فيها ولا يدرى كيف 
يتأقلم معهاء وان لم يتسطع كيف يمكن بأن يبدل حاله 
إلى وضع آخر أسلم وأامن له؛ مما قد اصبح فيه. إنه 
لا محالة من هذا الوضع الذى يجد نفيسه فيه؛ فإن لم 
يستطيع بأن يضيف شىئ.ء فإنه قد يجد بأن المسار 
الاجبارى له هو التعامل مع ما هو متواجد وان 
ينتصر ويفوزء وغلا فأن الخسارة سوف يكون شانها 
خطر ومؤلم فى تقس الوالك إنها الحهاة الت دحياهاء 
والتى قد تجد فيها الآرشاذات آلتى قتوافق وتهتلقف 
مع طبائعنا واهوائناء وهنا لابد لنا من ادراك الواقع 
وما ينبغى لنا بأن نتعامل معه. إنه قد يكون هناك 
الاتفاق والاختللاف» والمكسب والخسارة» والكثير 
مما نحاول بأن نصل إليه من ما سوف يريح لنا 
علاقاتنا ومعاملاتنا وما نريده فى النهاية بان نجنيه 
ونحصل عليه» ونطئمن إلى ما قد انجزناه» واننا مع 
الجماعة وليس بمفردناء والذين يشرفونها وليسوا 
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التى قد يخرج بها البعض والتى قد تغاير ما هو 
مأفوف ومعروف متفق عليه؛ من خلال الوعى أو 
النضجء أو حتى الجهل وما يمكن بأن يتطرق إليه من 
الجلاب القكاهى والدقرية والأنكيق اء مسا كانة وها 
يمكن بأن يتجنبه المرءء وما قد يتفق عليه فى فترة أو 
مرحلة ماء ولكن ما أكثر تغير الأراء ووجهات 
التكثره رما يمكق بق يعاد النظر_ فيه رمصدافييف 
والتمسك بما سخر منه وتفكه فيه» فإنها الحياة التى 
تخبرنا عن المشاعر حين نمر بها, وليس قبل أن 
نصل إليهاء فنظل غير مدركين ولا لدينا الوعى 
الكافى للحكم على الأشياءء وكما يقولون أسأل 
مجرب ولا تسأل طبيب؛ حيث أن الذى يده فى النار 
ليس مثل الذى يده فى الماء. وما أكثر الحكم والأقوال 
المأتورة التى قد لا يفطن ليها الناس اق الكثير مز 
الأحوال» وإنما نجد فقط التكرار والترديد» ويأتى 
الوقت الذى يتعرف فيه المرء على حقائق الأمور» 
وما كان يقال ويمر مر الكرام؛ ولكنه الأن أصبح يمر 
بالعبرة والعظة التى أصبحت متواجدة لدينا من خلال 
خيرة الحياة الى أصبحك من مكتسياتكا الحقيقة: وها 
يمكن بأن ننظر ممن خلالهاء ونتعرف على الوضع 
من خلال هذه الخبرة» وليس من خلال النظر إلى 
الظاهر الذى يراه الكل كما هوء؛ غير مدركين ببواطن 
الأمور. إنه فى النهاية يقع فى تلك الحفرة التى 


يمكن له بأن يحيق بنا. إنها المظاهر التى تخدعنا فى 
الكثير من الأحيان والتى نتمسك بما لا ندرى بأنه 
هش وغير صحيح فى جوهره الذى يمكن بان ينهض 
بنا نحو الحياة الأفضلءو إنما هى تلك الحيل التى 
يحاول الكل بأن يستخدمها من أجل منفعته الشخصية 
والتى من الممكن بأن يستفيد منهاء أقصى ما يستطيع 
بحيث لا يكون عليه غبار فيما قد قام به من كل تلك 
الخدع والحيل التى يستفيد منهاء ويظل فى مركزه 
الموقر الذى يحترمه فيه الأخرون؛ وهو فى وادى 
عما يظنون به» وما قد أصبح عليه من هذه الماديات 
وحتى المعنويات التى وصل إليها بالكثير من الأذى 
الذى لحق بالأخرين من خلال تحقيقه لأطماعه. إنها 
الحياة التى تقسوا على البعض ووتعطى الفرصة مرة 
واحدة» وثم تتغير كل تلك الموازين التى كانت وما 
يمكن بان يظل عليه الوضع من خير قائم» وما يمكن 
بأن يتحول إلى شر دائم. 


إنه الأنتقال من موقع إلى آخرء ومن زمن إلى أخرء 
وما فيه من مختلف تلك العلاقات ومالمعاملات التى 
تتم» وما ميكن بأن يتأقلم معه المرءء ويتحدث فيه مع 
الأخرين, ما يمكن بأن يحاول بأن ينتقده من مدح أو 
ذمء وما يمكن بأن يلاقى الأفكار أو الآراء المختلفة 
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متواجد فى هذه اللحظة التى يعيشهاء ولا يعرف كيف 
يمكن له بأن يصل إلى الوضعالمناسب له؛ بعيدا عن 
كل تلك القيود التى يجد نفيه مقيدا فيهاء ولا أحد يريد 
بأن يساعده أو يعينه ع لى الخروج ما قد أصابه من 
هذا المصاب الجلل فيه جل حياته. 


إنه يسافر بفكره الآن كما كان فى السابق يسافر 
بجسده عبر البحار والمحيطات»؛ ويسيح فى بلاد الله 
الواسعة» ويريد بأن يشاهد ويتعرف على البلدان التى 
يسمع عنها بأنها متحضره ومتقدمه وليدها الحرية 
والرخاء وكل أسباب المعيشه الهادئه المستقرة 
الهينئة» والتى هى بعيده كل البعد عن المنغصات 
التى 5 تتواجد لدينا فى العالم الذى نعيشه فى مجتمعنا 
الذى لا نعرف كيف يمكن بأن ننجز فيه من تلك 
المهام والأعما لاتلى تساعدنا على العيش المريح 
الهادئ المستقر. إنه الخداع والوهم الذى أصابناء 
وأصبحنا نجد بأننا لن نجد ما يمكن بأن نفعله غير 
بأن نبكى على أيامنا التى تذهب سدىء ولا نجد غير 
هؤلاء الذين قد سيطروا على الأوضاع.ء ثم ماذا بعد 
ذلك غير الإنتكاس فى الواقع المر الأليم الذى هم 
أنفسهم أصبحوا لا يعرفوا كيف يعيشوا فيه الحياة 
الحرة الكريمة» غير العودة إلى تلك المأزق الذى 
يريدوا لنا بأن ننغمس فيهأ والفساد المستتر الذى 


تذكر أستسلم الجميع لهذا الوضع الجديد» وأعطى 
أمنه وأستقراره للغزاة الجدد. 


إنه يرى كل هذا الذى يدور من حوله ولا يستطيع 
بأن ينجرف نحو الهاوية مثلهم؛ وأن يجد تلك 
المطبات التى قد يقع فيها أثناء مناقشتهم» ويقع فى 
المحظور ويصبح مثلهم؛ فى نفس هذه الحالة التى 
أصابتهم» والتى هو يرى بأنها مثل المرض المعدى 
او حتى الوباء الذى يصيب الإنسان وهو فى مقره 
وروتينه اليومى؛ أو مهامه التى يؤديها كالمتعاد وما 
هو مألوف. ولكنه يصاب بهذا الخطرء وبدون أية 
مقدمات أو حتى أدراك عما يدور حوله. إنه حتى الن 
فى وعيه الذى من خلاله يرى ويلاحظ ويحلل 
الأمورء وما قد وصل إليه الوضعء وأنه يحاول بان 
يدرك الأسباب التى أدت إلى ذلك. إنها تلك 
التساؤلات التى تبرز على السطح محاولا إيجاد 
الأجابة لكل هذه الوضع المحير الذى يجد نفسه فيه 
وأنه محاولة الهروب من الواقع المر الذى يعيشه؛ 
ويجد المنفس الذى يتنفس منه الهواء النقى الذى 
يشفى من كل تلك الأمراض التى هى تراكمات 
السنين والعلاقات والمعاملات وكل شئ أصبح 
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الذى نشأ فيه» وعاش فيه تلك الأيام الحلوة والمرة» 
لكنه الأن لا يستكيع بأن يصف هذا الوضع الذى 
أصبح فيه وقد كانت الأمور واضحة المعالم بالنسبة 
له» فالخير يعنى وجود الخير والسعى إليها 
والوصول إلى ما يرديه المرء من تلك النتائج التى 
بذل من أجلها الجهد والموارد التى أنفقت من أجلهاء 
ويجد معانى الفرح والسعادة التى تنبع من قلبه» ومن 
الذى يعم على المرء؛ء ورموز هذا الرخاء والرفاهية 
التى قد يتواجد بهاء ويحاولوا بأن يتقربوا منه» وأنهم 
كما يقولون جوار السعيد تسعد وما يمكن بأن ينالوه 
أيضا من تلك الماديات أو حتى المعنويات الطيبة. أو 
انها الشدة والبأساء التى يعانى منهاء ويحاول 
الخروج منهاء ويدرك ما هو فيه من هذا الوضع 
الذى أصابه وألم به من شرء ويجد من يواسيه بأنها 
شدة وتزول كما يقال فى مثل هذه المناسبات من 
الذين يواسوه فى مثل تلك المواقفء سواء أكانت 
صادرة من القلب أم من النفاق المتواجد فى كل 
المجتمعات. ولكنه الأن يرى العكس هو الذى يحدث» 
أو حتى ليس العكس وإنما ... لا ... ليس كما 
كان... إنه ... لا يدرى كيف يصف هذه الفتنة التى 
أصاب المجتمع والناس فى مقتل» وبدون أية مقاومة 


إنه يحاول بان يلاحظ هذه التغيرات التى طرأت على 
المجتمع من حوله والناس الذى يختلط بهم 
ويعاشرهم. ماذا ألم بهم من كل هذا الوبال» وهذا 
الواضع الذى أصبحوا فيه سائرين كأنهم عمى لا 
يرون النورء وجهلة لا يدركوا الحقيقة ويروا العلم 
من حولهم؛ ولا يدرى هل هو مرض أصابهم فى 
الصميمء أم أنه العالم الجديد الذى أصبحنا نعيش فيه 
هذا الوضع الذى كتب على الشعوب بأن تعيش فيه؛ 
سواء رضيت أم أبيت. إنها المسارات الإجبارية نحو 
الهاوية التى ينزلق فيها الكل» ويقع ولا يستيطع بعد 
ذلك بأن يقف مرة أخرىء وفى هذا الموقف سيستمر 
بدون أن يكون هناك أية بودر للشفاء من هذا المرض 
النفسى والمعنوى العضال الذى أصاب الكل فى 
الصميم. إنه الآن بدأ يدر الكثير من تلك الحقائق التى 
أتضحت أمامه من كل هذا الترف الذى وصل إليه 
مجتمعه» وما يعيشه من بذخ» وأسراف بدون أية 
قيودء ولا يجد أية مبررات لما قد أصبح متواجداء 
وما هو متاح» كأن السماء تمطر ذهبا وفضة؛ وأن 
الكل أصبح لا يحتاج إلى أن يبذل أية جهد من أجل 
الوصول إلى ما يريده من متطلبات وأحتياجات. إنها 
الراحة المتناهية التى أصبح يجدها فى هذا المجتمع 
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خَل خحطأا لا يعنيني .... الرميل 


إنها كانت تلك الحالة التى يمر بها المجتمع الذى 
يعيش فيه» وما قد أصبح به من الكثير من تلك 
الاتجاهاث الفكرية المستجدة على الساحة المحلية 
والإقليمية والعالمية» وأصبح هناك من تلك التيارات 
الفكرية التى تعصف بالناس من حيث لا يدرون» 
كيف يتصرفونء وأنها الفتنة التى أصبتهم فى مقتل؛ 
والمصيبة التى ألمت بهم؛» وهم فى غفلة عما يحدث 
من حوله؛ وكل تلك المؤامرات التى تدبر ضدهم. 
إنها الدسائس التى سادت فى المجتمع التى يحاول 
العدو بأن يبثها فى الناس وفى حياتهم التى يعيشونهاء 
وأن يغفل الناس عما لديهم من كل تلك الثروات التى 
تذخر بها بلادهم» وما قد يكون له أثره الفعال فى 
التقدم والرخاء والرفاهية. إنها الحرب النفسية التى 
بدأهاء ويحاول بان يصل إلى ما قد يكون فيه من كل 
تلك الكوارث التى تحل بهم» وتعصف بهمء ولا 
تجعلهم يفيقوا من غفلتهم التى هم فيهاء وما قد 
انصرفوا إليه من كل تلك الملذات والشهوات التى 
انتشرت فى المجتمع وأصبح الفساد متفشيا فيه 
والكل أصبح لا يفيق من وضعه المتردى الذى وصل 
إليه 


كل هذا لا يعنينى .... الرحيل 
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المقعين اسه وما قد تجد قيه الركا أو السخظ إثتا 
نتعلم نحترس ونحرصء ونسير فى الطريق الذى 
نراه أمامناء ونحاول بأن نرى ما يمكن رؤيته» وكل 
ما يحتاج إلى العلم والمعرفة والإدراك لحقائق 
الأعور إنها قد تكرن تلك الأرشادات والتظيمات»: 
وما يمكن بأن يكون له دوره وأهميته» فى كل ما نقوم 
به من مختلف تلك المهام التى نسعى من أجل 
تحقيقهاء وما يمكن بأن نحققه من جراء ذلك. إنه 
البحث عن كل ما يمكن بأن يكون له أهميته؛ مما 
يمكن بأن نصل إليه» ومحاولة تحقيق افضل تلك 
النتائج المنشودة» والتى هى دائما فى صالحناء 
وليست ضدنا. والكل ينشد النجاح والتوفيق فيما يقوم 
به» وما يمارسه من مختلف تلك المهام التى يسعى 
من أجلها. 


الصددء» وهذا السبيل» كل تلك الإجراءات اللازمة 
لذلك» من أجل وضع الحل الأمثل. إنها تساؤلات تتم 
بشكل مباشر وغير مباشرء وهناك الإجابة الواضحة 
أو التى تحتاج إلى شرح وإيضاح من قبل الخبراء 
والمختصينء أو من مروا بنفس تلك التجارب من 
قبل» وكما يقولون أسأل مجرب ولا تسأل طبيب. وما 
قد تم حصاده من كل تلك النتائج الإيجابية والسلبية؛ 
وما هى تلك المميزات وما تلك العيوب. إنه إما 
الرضا بما قد تحقق وما نمر به من كل تلك الحالات 
أو أنه التذمر والرفض لما يحدث وما قد وصلنا إليه 
من كل تلك النتائج التى أسفرت عنها الأحداث التى 
مرت بناء وما زالت تمر بنا. ماذا يمكن بأن يكون 
هناك من تل المسارات الأخرى التى نسير فيها؛ 
وأسعى إلى تحقيق ما نريده» وننشده. عن ماذا نبحث 
فى ألوقت: الحاضير» والوضع الرافق الذى تحن شي 
وما قد نراه من مستقبل مظلم مجهولء ولا ندرى عما 
سيصادفنا من أوضاع صعبه؛ أو أنها المفاجأة. إنها 
التساؤلات المباشرة والغير مباشرء عن ماذا نبحث 
الآن فى وقتنا الحاضرء وهل هو القلق الذى أصبح 
يراودناء وكيف يمكننا التغلب عليه» وكيف يمكن لنا 
بأن نصل إلى مرحلة الهدوء والاستقرار. إنه دائما 
القلق الذى يصيبنا من حدوث كل أو بعض تلك 


156 


والآراء والمهام. إنها العلاقات الإجتماعية الحميمة 
أو العادية او الفاترة» و التى سوف تمر بمراحل 
مختلفة من كل تلك الظروف التى ستتحكم فيهاء 
بشكل أو بآخرء وما يمكن بأن يتواجد من كل تلك 
المتغيرات التى تحدث من حولنا. 

إنها قد تكون قراءة لحاضر مر أليم» أو ماضى مر 
وسار فى حال سبيله» وما يمكن بأن يعتبر منه: 
ويتعظء وما هى تلك التوقعات التى سوف يتبلور 
عنها المستقبل القادم الآتى؛ والذى قد يكون مفرحا 
للبعض ومخيبا لآمال البعضء ومفجعا للبعض 
الآخرء وهكذا دواليك إنها الحياة التى نحياهاء والتى 
نجهل فيها الكثير» ونعلم منها القليل» وما يمكن بأن 
نجده قد أصبح من حولناء وما يمكن بأن نتأثر به. 
إنها محاولات للاستفادة مما يحدث من كل تلك النقاط 
التى نراها ونجدها من محولناء وما قد نسير فيه وفقا 
لمختلف تلك المعاييرء والبحث عن الكثير مما نريده. 
وهل سنصل أم لا» سنتعطل أم سنجد ما يدعمنا 
ويؤيدنا. ماذا هناك من كل تلك النقاط التى قد تكون 
واضحة للبعضء؛ وغامضة للبعض الآخر. إنها 
المفاهيم والمستويات الفكرية» والثقافية والحضارية 
لدى كل من فى المجتمع من أفراد وجماعات. وما 
هى ممتلكاته وقدراته وإمكانياته» وما هى حقوقه؛» 
وما هى تلك الخطوات التى لابد لها بأن تتخذ فى هذا 


المراحل التى يمروا بها. إنه الولد الذى بالمدرسة. 
والبنت التى فى البيت مع أمهاء والسيارة التى فى 
الورشة» والعم والخال الذى يعمل بالداخل أو 
بالخارج وظروفه المختلفة» وأبن العمل وإبن الخال 
الذى ألتحق بالجامعة» والجار الذى لديه مسئولياته 
وألتزاماته» وهناك من يخطط لقضاء الإجازة 
القادمة» فى مدن أو قرى أخرى داخلية أو خارجية. 
ماذا نجد من كل هذا الذى يحدث من حولناء فى هذا 
الشأن» الذى لابد من أن يجد الاهتمام والدعاية 
اللازمة بشكل أو بآخرء كما يجب وينبغى» ونحن فى 
نفس المسار أو فى مسارات متعددة أو متشعبة» وهل 
سيأتى الجديد» والايام القادمة من شهور وسنين» 
جديدة هل هى مكررة: أم أنها مثل سابقتهاء مماثلة 
لهاء وشبيه بهاء أم أننا سنجد ما سيحدث من اختلاف 
وتغييرء ولا نعلم عنه شئ بعد. إنها تلك الأيام التى 
تمرء والأحداث المتابعة التى تتلاحق» وكلا لديه 
أولوياته المختلفة او المشتركة» وما هى الاهتمامات 
الثابته والمتغيرة» وما سوف يتم الأنفاق فيه» والبذل 
والعطاء والتضحية. ومن سيجد من التسهيلات أو 
الصعوبات التى سوف تواجهه؛ والمسئوليات التى 
سوف تقع على عاتقه» والمعاناة» وكل ما قد يتوافر 
من فرح وحزنء وتغير فى الأحداث والأفكار 
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قهوتم 


إنها الأحاديث المتبادلة بين هذه الجماعة أو تلك | 
لمكونة من بعض الزملاء والأصدقاء وحتى بعضا 
من الجيران. فيما يخوضوا فيه من كتلك المواضيع 
المتنوعة» إنها الحياة التى يحياها كلا منهم. وما هى 
تلك المشكلات التى يمروا بهاء وما يمكن بأن يجده 
من كل تلك الحلول؛ ومعالجة سليمة للأوضاع 
الصعبة والخطرة والمتعثرة التى يمروا بها. إنها 
الأحاديث التى يتطرقوا إليها فى علاقاتهم البعض» 
وكذلك مع الآخرين» وفى المناسبات التى تحدث 
عندهم؛ ممن يستحق ذكره من مرض وموت وزواج 
وطلاق وولادة وموت» وإيجاد عملء والتحاق 
بوظائف جديدة» والخروج أو ترك العمل والترقيات 
والعلاوتء والراتب والمعاش» وما يحدث ويسير من 
كل تلك الأمور. إنهم يحاولوا بأن يجدوا من الحديث 
ما يناسبهم وما يستطيعوا الخوض فيه» ويقدروا 
عليه» وما يمكن القيام به من تلك المهام فى ما قد 
يوفقوا فيه» وما هى تلك الاهتمامات واللامبالاة التى 
يمكن بأن تلاقى نصيبا لكلا منهم. إنها المناقشات 
التى يمكن بأن تتم» والتى من شأنها بأن تساعد فى 
القيام بأيا من تلك المهام بشكل أو بآخرء فى كل تلك 
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والأسئلة والأجوبة» والروتين اليومى والأسبوعى 
والشهرىء والسنوىء وانه تتابع الليل والنهار» 
والأيام تمرء ولن نستطيع بأن نفرء ويجب علينا بان 
نقول ها نحن قد أصبحنا شئ له قيمته» ولسنا من من 
هم على الهامشء أو الذين فى مؤخرة الركبء وإنما 
نحن من يشارك ويساهم فى الحضارة | لحديثة نعمل 
وننجز ونبنى ونعمر ونحافظ ونواكب ونتابع؛ إذا 
تعر كا قمتا مره أشرء لكوراصدل المسير. لد شعر فقا 
ورأينا الكثير» وعرفنا وشاركنا ونشارك ولا نتوانى 
عن تقديم كل ما يمكن يكون له شئ مفيدء ولو بسيط. 
إنها المجتمعات التى تنمو ببطءء وبالسرعات 
المتفاوتة. 

"وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين" 
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نسير فى طريق ملئ بالورود والزهور والرياحين» 
وكل ما لدمكستريح. الما إذا التضمب وكل هذا الثتقادة 
وكل تلك المعاناة. هل هناك مخرج لناء ممما قد 


أصابناء من كل هذا الهم والضيق. .. 
"ومن يتق الله يجعل له مخرجاء ويرزقه من حيث لم 
8 بايا 


7. 


ومازال الطريق طويل» ومشوارنا لم ينتهى» ونحن 
فى كل هذا الوضع مازلنا مستمرين. سواء رضينا أم 
أبيناء فإنه مسار إجبارى لا رجعة فيه. إنه الجد وليس 
اليؤل» إقه السزور نين اللميةه إل الطم رئيس 
الجهل» أننا لابد من أن نواصل المسيرة» ونحاول بان 
نحقق ما نستطيع من أنجازء فإن لم تستطيع فإنه 
سيكون وضع صعب أليم. حاول وجاهد وناضل؛ 
وسوف تصلء ولا تمل أو تكلء إننا رأينا سير 
الأولين والحاضرينء ولا يجب أن نكون غائبين» 
وكل يدلوا بدلوه» ويقدم ما يمكن وما يستطيع. إنها 
حقائق ليس هناك خداع: إننا نرى كل هذا الذى قد تم 
وتحقق» وما نحن فيه نعيش»؛ وما يمكن له بأن يكون 
من تلك المستويات المتقدمة» والمتدهورة؛ فاى 
الوقن يفوز . هناك السمرت.و هفاك الييوظء 
والوضع الذى نريده فيه كفاح» وقد رأينا ما قد حدث 
الآن ومن زمان. إنها الأحاديث والمناقشات» 


والعادية. شوارع شيقة وشوارع واسعة» والمرتفعات 
والمنخفضات. إشارات المرور وإشارات التنبية 
والتعليمات والإرشادات. الإنتقال بين المدينة 
والقرى» والفارق الشاسع الذى تشعر به» من هدوء 
أو الحياة البدائية» والمزارع والأشجار التى قد لا 
تراها فى المدن الحديثة اليوم. الوقت يمر فى ما ينفع 
ويفيد» أم أنه يضيع فى لا شئ مفيدء ترهات 
وتفاهات» ملل وضجرء ووضع صعب ومعقد. كيف 
نواكب ونسيرء أندفاع نحو النجاة... أم أنه الهلاك» 
لا أحد يدرى... أحداث متنوعة:» إندفاع نحو الهلاك 
أم النجاة» لا أحد يدرى» بشكل عشوائى وتلقائى. 
مسارات فردية وأخرى جماعية.. أحلام مزعجة 
وكوابيسء إنها أحداث مؤلمة ... وأخرى سارة ... 
كيف هذا .. إلى متى ... سؤال أم تساؤلات: هل 
هناك اجابات ... من من» من المسئولين» المختصين 
والمهتمين» الجادين والعقلاء» 95 الإعلاميين» 
الدعاية والاعلان.... عصر نحن نعيش فيه. إنها 
العلاقات والمعاملاتء ماذا فيها من ثوابت أو 
متغيرات» إلى الأوضاع الأفضل والأحسنء أم أنها 
أاصبحت أسوء ... ولن نستطيع بأن نواصل ونستمر. 
آم أننا غافلين. .. كيف يمكن لنا بآن نسير فى طريق 
ملئ بالأشواك» والمطبات وكل ما يضير.... أم أننا 
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الصرف وفارق تلاحظه ويعجبك فى السعر بين 
البنك وبين ما تأخذه منهم من نقود محلية لهذه الدولة, 
فروق مالية كبيرة لك يمكن الإستفادة منها فى مدة 
أقامتك فى هذا البلد. إنها المعاملات المالية» إنه قد 
يستمر هذا الوضع الأخرء وقد يختفى من حيث 
التعامل الحر للعمدة الدى ققطلقه الحكومة من 
سياسات مالية جديدة» وتختفى كل تلك القيود على 
العملات» فتتساوى البنوك مع السوق السوداءء وبذلك 
تختفى السوق السوداء. الأسعار فى ارتفاع» هناك 
إقامة أو سياحة» فنادق أو شقق مفروشة» أو ما قد 
يكون لك أو لمن هو معك فى صحبتكء أو أنت فى 
صحبته من شقة كبيرة أو حتى صغيرة. وهناك 
تسوق ومطاعم حديثة وتقليدية» وخدمات تقدم وفقا 
للاحتياجات» ... مواصلات لابد منها قوع التنقللات» 
وأصبحنا فى عصر الإتصالات. ترحيب فى كل 
مكان» وهناك إهمال كما هو فى بعض الأحيان» أو 
حتى فى كل الأحيان. إنتشار النمط الحضارى 
الحديث فى المدن الكبيرة والمناطق السياحية» وقد 
يكون بجانب الطابع والنمط التقليدى. قد يحدث 
أختفاء أشياء كثيرة» إنه العولمة» وما هو مقبول وما 
هو مرفوض. إنه الإزدحام والضجيج فى بعض 
المتاطق الحيوية؛ كل وسائل التقل المتنوعة: التى 
تسير وهذا التنظيم» وهذه الكبارى والأنفاق الحديثة 


سنين 30-20-10 


إنها سنه وراء سنه» سنوات تمرء إنها الذكريات» 
وأحداث ومتغيرات من حولناء نلاحظها نشاهدها 
التطوراتء والسفريات»؛ مع الأصدقاء مع الجيران 
ومع الأهل. بلاد قريبة وبلاد بعيدة. هناك لغة 
مفهومة؛» وأخرى غير مفهومة» .... طبائع وعادات 
وتقاليد متشابهة ومتقاربة» وما هو غريب ومختلف 
تماماء وقد يكون هناك الإعجابء والإنبهار 
والإندهاش» ومحاولة الإستفادة... وقد يكون هناك 
العكس من الكراهية والرفض والإستنكار. إنها 
الإنجازات الحضارية القديمة والحديثة» قد يكون 
هناك ما نلاحظه؛ من طابع البلد أو المدينة» النمط 
المعيشى» الأفكار الأراء والتصرفات. ... الناس 
والرغبات والاحتجاجات. هناك المعاملاتء البنوك 
والأسواق» المال والبضائع والسلع والخدمات. 
المعاملات النقدية أو بالشيكات العادية أو السياحية. 
هناك ما يتم بشكل رسمى من البنوك؛ أو الصرافة إن 
وجدتء أو السوق السوداءء وهم ناس تذهب إليهم أو 
يأتوكء لتبديل وتغير العملة ... بزيادة كبيرة فى 
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144 


فى هذا الموقع تشاهد وتسمع الكثير مما يدور 
ويحدث حولك من حركة رواج فى البيع والشراء من 
كل هؤلاء الباعة المتجولين» وكلا يحاول بأن يدلل 
على بضاعته التى لديه. إنهم يتحدثوا عن الفترة 
القادمة» حيث الفراغ الذى سوف يصيبهمء فى هذه 
الإجازة المدرسية إن لكم يتمكنوا من القيام بالاستفادة 
منها على أكمل وجه ممكن. أن لديهم خلفيه بأن هناك 
هذا المعهد الخاص الذى يقوم بتعليم اللغات الأجنبية 
وكتابة الرسائل وكل ما من شأنه بان يستفاد منه فى 
حياته الحالية أو المستقبلية من خبرات قد يحتاج إليها 
فى أية وقت من الأوقات. 


متشابهة» ليس فيها ما يكدر أو يعكر الصفوء فإنهم 
من الممكن بأن يجلسوا ويتحدثوا وسط الضجيج 
والمكان الصاخبء بكل ما قد يحدث فيه من تلك 
الأحداث التى تمر بهم من باعة جوالين» أو سيارات 
كبيرة كانت أو صغيرة» أو عربات نقل مزعجة فى 
مرورها من أمامهم أو بجانبهم. إنهم بعد لم يدركوا 
كل تلك الحالات المزعجة» حيث ليس لديهم ما 
يركزون فيه من اجل القيام بمهام أو أعمال تستوجب 
الهدوء وعدم الانزعاج. إنهم مثل غيرهم المتواجدون 
فى المكان الذى يجلسوا فيه» مرحلة الكل أو أغلبهم؛ 
فيها ليس للوقت او الأحداث التى تحدث من حولهم 
أهمية تذكر فى حياتهم. 

إنهم يأخذوا مقاعدهم بجوار أحدى نوافذ الكافتيرياء 
ومن الممكن فى أيى لحظة أن يأتى إليهم ويشاركه 
وثيقة بعضها البعض. إنهم يحاولوا بشكل تلقائى أو 
التى يعيشوا فيهاء وما يمكن بأن يقموا بها من تلك 
المهام المختلفة على أيا من تلك الأصعدة التى فى 
الساعة الواحدة بعد الظهر» حيث الجو المشمس 
الجميل فى هذا الوقت من العام» وأنك وأنت تجلس 
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حتى مسئوليات يمكن بان تقع على كاهلهم؛ ويفكروا 
فيهاء وما قد يتبع ذلك أيضا من تلك الالتزامات التى 
قد يكون جبرية لهم فى التعامل معهاء بشكل أو 
بآخر. إنهم الآن فى أجل مراحل العمر من حيث 
الشباب الغعضء والذى قد يصفه البعض شباب مثل 
الورد. إنهم ليس بمتهورين أو مندفعين بشكل كبير 
فى مسار حياتهم الحالية؛ وانما هو عقلاء يزنون 
الأمور بشكل جدىء؛ من خلال ادراكهم للواقع الذى 
يعيشون فيه. من حيث الاجتهاد دف الدراسة» 
وتحصيل العلم؛ والقيام بالواجبات العائلة التى يجب 
لها بأن تتوافرء فى هذا المجتمع الاجتماعيء والتى 
يحافظ على أواصر القرابة والمودة فيما بين أفرادهن 
بعيدا عن كل تلك ١‏ لأطماع المادية التى تحدث 
الأحوال والظروف. إنه الآن يقابل نديم الذى يسعى 
بفرح إلى لقائه رغم عدم غيابه لفترة طويلة» وهى 
شهرء و لكن تبدو نظرا للتواصل الحميم فيما بينهم 
كسنه. إنهم بعد المصافحة والعناق» يسيروا فى 
طريقهم نحو الكافتيريا القريبة من الحى الذى يعيشوا 
فيه؛ ويجلسوا ليحتسوا الشاى أو القهوة» أو المرطبات 
أو العصيرات الطازجة. إنهم يحاولوا بأن يجدوا الجو 
المناسب الذى يتحدثوا فيه» بشكل غير مباشرء حيث 
ان الكل الظروف فى مثل سنهم قد تكون واحدة 


المجموعة الوجدانية 


إنها الحياة التى بها كل هذه الأحداث من حولناء 
من فترات تمر علينا ونحن لا ندرى بأنها لن تعود 
مرة أخرىء أو أننا سنظل فيها وسوف يطول الوقت 
ونحن فى نفس تلك المرحلة التى تمر ولا ندرى 
بشى نافع مفيد. 
إنه رفيق الذى يعود من أجازته التى قضاها فى البلدة 
المجاورة؛ والتى تبعد عن مسقط رأسه مأئة كيلو 
مترء وأنه هنا يجد كل أحبائه الذى قضى معهم أمتع 
الأوقات» والتى مازالت مستمرة من حيث التواصل 
فيما بينهم» فلم يحدث بعد ذلك الفراق من خلال 
الارتباطات العائلة الجديدة» وأو حتى الوظيفية التى 
فى الكثير من الأحيان تغير ما بنفس المرء حتى 
يمكن له بأن يصل إلى أعلى المراتب الوظيفية؛ 
ويكون لديه النفوذ» والسلطة التى قد يسعىء» من أجلها 
الكثيرين. إن كل هذا سوف يحدث فيما بعد»ء وأننا هنا 
نسبق الأحداث» وكل تلك الفترات واللحظات الحلوة 
والجميلة التى يمروا بهاء من خلال تلك الأوقات التى 
يقضوا فيها الوقت سوياء بدون حسيب أو رقيبء او 
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المجموعة الوجدانية 
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كان كمن يشتم رائحه الشواءء ولكنه الآن لم يعد 
كذلك, فقد أكل وشبع» بل وأصابته التخمة التى بلا 
شك هى تزعج وتسبب المشكلات اكثر مما قد تنفع 
وتفيد بشكل أو بآخر. 


وأصبح أسمه وأسم بلاده يذكر فى تلك المحافل 
الدولية» وأنها الضجة الاعلامية التى لم يكن ليحلم 
بها وأن يصل إلى ما وصل إليه من هذا الانجاز 
الحضارى المشرف. إن لكل شئ فى الوجود مميزاته 
ومحاسنه وعيوبه ومساوئه» وكما يقولون ليس هناك 
حلاوة بدون نارء ومن أراد العلا سهر الليالى» وبغير 
جد لن يكون هناك مجد. إنه بالفعل تعب كثير» وبذلك 
الجهد المضاعف من أجل أن يصل إلى ما وصل 
إليه» وما يسعى إليه دائما إلى أن يكون فى المقدمة؛ 
قدر الامكان» ولكن ما قد حدث إنما هو ما يشبه 
المعجزة» وأنها أرادة الله الى ساعده» وأسعى يا عبد 
وأنا أسعى معاك. وإنها قد تكون المرة الوحيدة التى 
يجد بأنه محظوظ فى هذه الدنياء والتى أعطيته» ولم 
تبخل عليه فى هذا النجاح الفائق الذى وصل إليه. إنه 
كان يشعر بسعادة كبيرة حين كان يجد بأن هناك 
يذكرونه أو يعرفونه وهو لا يعرفهم؛ أو حين يجد 
بأن هناك أية من تلح المقالات التى كان يرسلها إلى 
الجرائد والمجلات تنشرء فيشعر بالسعادة التى 
تغمره؛» وأيضا حين كان يتواصل مع تلك القنوات 
الاذاعية أو ا لتليفزيونية» من أجل المداخلة 
والمشاركة فى البرامج التى تعطى المجال لذلك من 
خلال الاتصالات التليفونية أو حتى تلقى الرسائل. إنه 
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المقابلات والأحاديث والربورتاج والتى تتم أحيانا 
على الهواء ما هو بشكل تلقائي؛ وما هو مخطط له 
ومدروسء إنها إما تتم بشكل يحدد من قبل من أجل 
المقابلة بمواعيد فى المنزل أو الأستديو وإجراء كل 
تلك ا لحوارات التى تتعلق بالكثير من المواضيع 
العامة والخاص. وإنه إعداد البرامج اللازمة لذلك 
باستخدام كل الفن الأعلامى من تصوير وإخراج؛ 
فمنها ما يذاع فى الإذاعة» وما هو بالتليفزيون 
والبرامج الفضائية» والمحطات الأرضية» 

لعب تيع تررم 1 االصدد. ونا 
يكن ليتوقع ذلك الحدث الهام» فى حياته التى انقلبت 
رأسا على عقب. أنه حصل على جائزة يندر 
الأجنبى التى تصدر تلك الجائزة» بهذا المستوى» 
يعتبر شئ فريد من نوعه. وجعل هذا البلد معروفا 
عالمياء بألقاء الأضواء عليه بشئ يشرف: وهو ما 
يندر هذه الأيام التى امتلئت بالأخبار الغير سارة» من 
أجل التعرف على ما يحدث فى الكثير من البلدان. 


أبدا منذ ذلك الحين» بعد أن حقق ذلك النجاح الهائل 
فى أنجازه العظيم؛ ونال الجائزة العالمية؛ التى وصل 
بها إلى هذا المستوى من الشهرة؛ وأصبحت صورة 
فى كل مكان» حتى أن الدولة أكرمته بأن أصدرت 
طابع بريدى عادى وتذكارى عليه صورته. لم ناله 
وحظى به من تقدير عالمى. أنه لم ينعم منذ ذلك 
الحين بالخصوصية فى حياته» فى ذهابه وايابه وفى 
معاملاته» وعلاقاته» ومجاملات الناس التى تحرجه 
كثيراء بحيث أن هناك الكثير من يتغاضى عن 
حسابه» سواءا فى فنادق ينزل بها حين يسافرء أو ا 
لمطاعم حين يتناول طعامه؛ أو حتى بعض تلك 
المحلات حين يشترى بعض من مقتنياته. إن الكل 
الآن يعرفونه؛» كبيرا وصغيراء رجالا ونساء» أفتقن2 
أصبح على كل لسان» قم مناقشاتهم وكلامهم, ودائما 
أخباره تملئ الصحف والمجلات. 

إنه كان يفرح فى البداية كما ذكرنا حين يجد كل هذا 
الاهتمام من كلا لناس فى كل مكان» وكان هناك فى 
البداية دائما أيضا التركيز عليه فى وسائل الأعلام 
المختلفة والذى قل وخفت الآن بعض الشى عما كان 
عليه فى أوج نجاحه وشهرته. فقد كان رجال 
الصحافة والإذاعة والتليفزيون يلاحقونه فى كل 
مكان» يذهب إليه تقريباء وذلك بغرض إجراء 
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نجه وترحييت 


إنه قد أصبح لا يطيق ل هذا الاهتمام والاحتفاء به 
من الجمهور الذى يندفع ويتزاحم على لقاءه 
ومشاهدته عن قربء ومحاولة أخذ بعض 
الأوتوغرافات (التواقيع أو بعض الكلمات فى 
دفاترهم الصغيرة). إنه حين يذهب إلى أية مكان فإنه 
يلفت إليه الأنظارء ويبدأ الناس رجالا ونساء وشباب» 
فى الالتفات إليه والالتفاف حوله؛ والاقتراب منه. أنه 
فى البداية كان هذا شئ جميل ومشوق بالنسبة إليه» 
ويسعده هذا الازدحام حوله. ولكنه الآن وبعد مرور 
الوقت» وانقضاء هذه الفترة الطويلة التى أستمر فيها 
بنفس النمط والأسلوبء والذى أصبح عاديا ومألوفا 
بالنسبة له» فإنه قد سئم كل هذا الازدحام من حوله 
والمهرجان الذى يحدث, ولا يتركونه يلوذ بنفسه فى 
هدوء كما كان فى السابق حين لم يكن أحد يعلم به 
من الناس. أنه لا يستطيع الحرك بحرية فى أية مكان 
بدون أن يزدحم حوله الناس ويلتفوا حوله. إنها 
ضريبة الشهرة التى يدفعها الآن» أنه قبل أن يصبح 
نجما مشهورا كان يعلم ذلك» ولكن ليس يهذه الصورة 
المزعجة التى أصبح عليها الآن» وهذا الشكل الذى 
كان جميلا فى السابق» ولم يعد كذلك. فإنه لم ينعم 


نجوه وترحيوج 
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ويجعلها خير إن شاء الله لكم؛ أحمدوا ربنا. يا أبوياء 
أحنا مظلومين... بس يا ولد روح الله ينور لكم 


بصائركم» ويهديكم ويصلح حالكم.... 
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فيها أزمات فعلاء وعرفنا قيمة الفلوسء» والحاجات 
اللى أنتم بتتبطروا عليها. أحنا كنا بندور على شغل 
فى الإجازات المدرسية؛ أو إذا ما لاقينا شغل» تمر 
علينا وأحنا فى البيت محبوسينء ولا نستفيد منها 
شئء من الماديات» إلا أننا كنا نقرأ الكتب ونحاول 
بآن نجد أية شئ كويس ممكن نعمله. ولكن أنتم 
أصبحتم فى الإجازات» إما تسافرا إلى المصايف 
الداخلية» وتستمتعوا بالوقتء» والهدوء والتغيير. أحنا 
شفنا الغلب يا ولدى بالمقارنة بوضعكم اللى أنتم فيه 
الآن. وروح لآية حد من جيلنا وهو يحكى لكم أنتم 
الشباب» بتاع جيل النهاردة» ويسمعوا كيف كانت 
الحياة أيامنا. أنتم أصبح عندكم الفضائيات 
والأنترنتء العالم كله شايفينه وعارفينه» أحنا كنا 
عايشين مش داريانين إيه اللى بيحصل فى الدنيا. 
النهاردة ما أكثر المطاعم والمنتز هات والأسواق 
الحديثة على أرقى مستوى. أنتم فعلا وصلتم لحياة 
الرفاهية؛ التى كنا نحن ننادى بها» فى عصرناء 
وأشياء كثيرة لم تكن لتخطر على البال. ها تقول أيه 
الدنيا تغيرتء ما هو ده أحنا اللى بنقوله لك» وعلشان 
كده لازم تعرف أزى تستفيد من هذا الوضع الحالي 
الذى أنتم فيه» بأفضل ما يكون» وليس فقط الشكوى 
المستمرة وتريد المزيدء وتريد المزيد.... ربنا يا 
ولدى يحفظ عليكم هذه النعمة التى أكرمكم بها الله» 


جيل وجيل 
(جيل اليوه وجيل الاحمس) 


يا ولد !!! بلاش الشغل بتاعك اللى بتعملوا 
عليناء» احنا مش صغار نصدق كل اللى بتقوله لناء 
... ولا يدخل عقل إنسان... أنت شايف نفسك 
مظلوم؛ وأنت لسه ما بدأت حياتك» وشفت الصراع 
اللى على أصوله وحقيقته» فى هذا الزمان اللى أحنا 
عايشينه» أنت عايش أحسن من غيرك كثير. ده أحنا 
علمناك إلى أن تخرجتء وعندك السيارة من أيام 
الجامعة» اللى ما كان أحد يحلم بيها الا لما يتخرج 
ويتوظف ويشتغل؛ ولحد ما يلم من راتبه بعد سنه أو 
سنوات»ء يبدأ يفكر فى شراء سيارة» وممكن تكون 
بالتقسيط كمان» ولكن أنتم لا دفعتم حاجة من جيبكم؛ 
أو مصروفكمء ودائما كل حاجة أصبحتم تجدوها 
بالساهل. البابا بتاع أنت» والماما بتاعت حضراتكم» 
بتوفر لكم كل اللى أنتم عايزينه» وعايزين كمان 
تسافروا فى الإجازات جوه وبره؛ وكما تتزوجوا 
والشقة» وكل متطلبات الحياة؛ التى كانت فعلا معاناة 
وتعبء أصبحتم أنتم بعيدين عنها. أحنا ياولدء الجيل 
بتاعنا اللى شاف الغلب على أصوله:؛ والحياة اللى 
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وتحقيق هذا الانجاز البسيط والصغير أو الكبير 
والصعب. لماذا هناك فرق شاسع؟ 

سامح يرد عليه وكأنه شئ معروف وليس بسؤال 
صعب أو وضع جديد: 

انه طمع الناس واستغلالهم للغرص . .. وليس لديهم 
شئ يعطوه ... فإنهم حين يعاقبوا يشعروا بأنهم 
كيار.رهذا سهل للجميع» ولكن حين يحاولوا مان 
يكافتوا لا يجدوا شئ أو لم يعتادوا على ذلكء أو انهم 
لا يجدوا شئ» وانهم عاجزين عن العطاء المناسب 
فى المكان المناسب والوقت الملائم. هل 


سامح : الكلام سهل ولكن التنفيذ صعبء وده شئ 
أظن كلنا مررنا بذلك. إنها نفس المشكلة دائما التى 
تحدث مع أية فردء يريد بأن يبدل حاله من حال إلى 
آخر أفضل. ولكنه قد يجازف بالاقدام» وقد يكون 
هناك مخاطر تؤدى إلى حدوث الفشل البسيط أو 
الذريع» وتحقيق خسائر جسيمة» وهذا ما لا يحمد 
عقباه فى نهاية المطاف. فلابد من الحرص والحذر 
فى الخوض فى مثل تلك الأمور التى قد تبدو سهلة 
هينة» ولكنها السهل الممتنع كما يقولون. والظاهر 
شئ والقيام بالمهمة شئ آخر. 

وهنا يختتم فريد الحديث بقوله. ... 

فريد : ليه لما بأخطأ أو أقع فى زلة أجد العقاب 
الشديد ممن الناس كل الناس أغلب الناس» ويكون 
بشكل متوقع ومنتظرء وأرى الغضب على الوجوه؛ 
وليس هناك من يعذر أو يحاول بأن يعالج الوضع 
بشكل سليم حكيم» وأجد الكل يخوض مع الخائضين 
فى هذا الوضع المذل المرير. ولكن لما أحقق نجاحا 
ما وانجازا وأتوقع المكافأة» على ما تم القيام به 
والرضى وتغيير الحال للأفضل لا يحدث ذلك؛ وانما 
أرى السخرية أو الاستهزاء أو العجز عن عدم القدرة 
على الجزاء العادل لما تم تحقيقه» واختلاق الكثير 
من الأسباب التى قد تقلل من شأن هذا النجاح» 
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بعدتم عنها برضه عرفتوهم. وكما يقولون الطيور 
على أشكالها تقع. هذا هو الوقت المناسب الذى يمكن 
الإستفادة منه» فيما هو لديكم من كل هذه الخبرة» 
بالأضافة إلى المعرفة والحكمة. أنتم سافرتم دول 
كثيرة» وكما يقولون فى السفر سبعة فوائد» وكذلك 
قرأتم كتب كثيرة؛ وأتمرنتم وتدربتم على حاجات 
كثيرة. بدون أدنى شك لديكم علاقات ومعاملات منها 
ما نجح ومنها ما فشل» وعرفتم الحياة على حقيقتها 
وليس مجرد أشياء نظرية كما كان ذلك فى مراحل 
العير السكر ة» حيثة كسحالة السطوفات وقلة الخيرة 
بالحياة. انه الآن بعد حدوث كل هذا الاصطدام بالوقع 
المر الأليم» والحسابات الصعبة والمعقدة» فى الأخذ 
والعطاء» والتوقعات التى تحققت والتى ذهبت أدراج 
الرياح. وهذه هى سنة الحياة. 

رشيد يحاول بأن يتدخل فى الحديث مرة أخرى؛ 
ويحاول بأن يقاطع فريد» وهو فى حالة نفسية متوترة 
الاعصاب. 

رشيد : الكلام أللى بتقوله ده معروف. وأحنا فى 
وضع لم يعد كما كان فى السابق» أننا الآن فى مرحلة 
العطاء» وكنا فى السابق فى مرحلة الأخذ 
والاستيعاب. وهناك سيكون الوضع أكثر صعوبة؛ 
حيث لن نجد الدعم اللازمء أو التأييد حتى نعطى نتاج 
خبرتنا للآخرين من العلم والمعرفة التى لدينا. 


وإتجاهات وتيارات فكرية معينة ومخطط لهاء والتى 
تحتوى على كل هذا الكم الهائل من المخاوف 
والرعب الذى تتحدث عنه. إنه تماما مثل الأكل 
توازنك» وتنجو من تلك الأمراض المهلكة بمختلف 


وهنا يحاول فريد أن يقاطعه الحديث ويتدخل ليضيف 
شيا ولكن رشيد يسبقه إلى الحديث متجاهلا أياه. 
رشيد : أسمعوا يا جماعة الخيرء العملية كلها تسير 
بشكل عشوائى خطيرء وكلا يحاول بأن يحلل 
الأحداث وفقا لهواه» وفكره ومعتقداته ووجهات 
نظرهء وهذا من الأسباب التى أدت إلى ذلك» وقد 
يكون بعيدا كل البعد عن الحقيقة» ولا أحد يستطيع 
بأن يقول شيئا لأنه كذلك مثلهم؛ يوافق أحيانا 
ويعارض أحيانا أخرى. ولا أحد أصبح يدرى شئ 
وما الذى يحدث من حولنا.... 

فريد : انتم ياجماعة عندكم إستعداد كبير لأن تؤدى 
أدوار هامة فى الحياة» وأن تكونوا فى العمق وليس 
على الهامش. عندكم خبرة فى الحياة» وكل ما فيها 
من صعوبات وما قد مر بكم من مصاعب ومشاكل 
وتعقيدات» والناس الكويسه عرفتوهمء والناس إللى 
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ونبتعد عنهاء وزى ما بيقولوا أبعد عن الشر وغنى 
له. إحنا مش ناقصين قلق وقلة راحة وإزعاج على 
الفاضى. 1 

فريد : لم يعد هناك امان» الواحد إذا سافر لأية سبب 
مدة طويلة نوعا ماء أو فى بعض الأحيان مدد 
قصيرة متتابعة» فإنه قد يعود ويجد هناك من بدء 
بتهديده فى إستقراره وأمنه» وحياته. هناك من يحاول 
بأن يتحين الفرصة للتعدى على ما قد يجده متاحا 
متوافرا بأية شكل من الأشكال» وتحت العديد من 
الأسباب التى قد يتم الأخذ بهاء بالقوة من خلال إقتناع 
البعض بها. 

رشيد : كذلك هناك الظاهرة الجديدة المرعبة التى 
يخاف منها الكل. وإنها الظاهرة التى فى بعض 
الأحيان قد أصبحت سبب للتعدى على خصوصيات 
الناس. إنهم ربوا الرعب فى قلوب الناسء» بعد أن 
كانوا يعيشوا فى أمن وأمان وأستقرار» أصبح هناك 
هذا الوضع الخطير الذى قد لا ينجوا منه أحد. إنها 
الأعصاب التى أصبحت متوترة بشكل خطيرء وتوقع 
الأذى والضرر بين الحين والآخر. 5 

سامح : يبدو بأنك تهتم كثيرا بوسائل الأعلام المختلفة 
المتنوعة» وهى التى تقوم بعمل غسيل مخ أو شحن 
العقل البشرى بكل تلك التوترات» وبما قد يستغله 
البعض من أجل تمرير ما يريده من سياسات 


سامح 5 وليه لاء يا أخى! آيه المانع» الناس اللى 
عندهم الحاجات ده أحسن مننا فى أيه» وزى ما 
وصلوا نوصل أحنا كمان» زى ما تعبوا نتعب إحنا 
كمان» اللى أعطاهم يعطيناء وهل هم عملوا 
المتسحيل ولا المعجزات. إحنا مش زى البعض 
بنحسد ولكن نتمنى لهم المزيد من النجاح والازدهار 
فى مشاريعهم» ونسأل الله العطاء لنا من نعمه وآلاءه» 
وهذا شئ محمود وليس مذموم. وهو أنا بأطلب حاجة 
النهاردة وعايز ألاقيها غداء لا وإنما نسعى ونحاول» 
وأسعى يا عبد وانا أسعى معاك. وإحنا عارفين إنه 
لابد من أن يتم كل شئ حاجة حاجة وخطوة خطوة؛ 
وها نوصل بإذن الله وكن مع الله تربح وتكسب. 
ومعروف بأن البداية دائما هى المشكلة والمعضلة 
والشئ الصعب» ولكن دائما التغلب على هذه المرحلة 
الأولى» وكل ما فيها من خوف وقلق» وهذا شئ نابع 
من توقع الخسارة وفشل المشروعء وذهاب المال 
والجهد هباءا منثورا. 

وهنا يتدخل رشيد ويحاول بأن يلفت الإنتباه إليه. 
رشيد : ممكن أتكلم فى السياسة شوية بدون عصبية 
أو نرفزة» وأن تتحلوا بالصبر والروية شوية! . 
سامح : لأما أسمحش لك» الكلام ده ممنوع مطلقا. 
زى ما أنت عارف فيه حاجات كتير لازم نتجنبهاء 
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يشعر بأنه قد أصبح وحيدا أو فى عزلة عن المجتمع. 
وأنه فى وادى والدنيا فى وادى تانى. 


فريد - أسمع الفلام اللى ساقولة لقم مله بلق 
فى أذتيك جيدا. آولاً عتددا حاجات كثير عايز ين 
نحققهاء ولكن فيه عوامل كثيرة لابد من توافرها. 
وبعد ما تحقق أيضا فيه أشياء لابد من تواجدهاء 
للحفاظ على ما قد تم الوصول إليه. 

سامح + الواحد زهقان مش غارف يعمل أيه؟ مطب 
أو ورطة ووقعت فيهاء ومش عارف اخرج منها. 
إنخداع دائما بكلام معسول مسموم من حولك» 
إستفادوا هم وأذوك» بشكل غير ظاهر أو محسوس. 
أخذوا كل اللى عندك وأهملوك. الانتقال من مرحلة 
إلى أخرى مش بالسهولة المتوقعة. على كلا الواحد 
صابر وراضى. مافيش حاجة تانية الواحد يقدر 
يعملهاء ولكن السعى قدر الإمكان فى كل ما هو فى 
الإستطاعة بان يقوم به المرء فى أى شئ يمكن بآن 
يعود عليه بالنفع أو الفائدة» أو حتى يشغل وقته فى 
شئ لا يؤديه. 

فريد : أيه اللى بتظن إنك تقدر تعلمه وما عملتوش» 
خارؤ يون .لدف شوكة اقى.وسط اليد و دارج 
تجارى عام؛ أو تمتلك مصنع أو سوبرماركتء أو 
حتى بقاله» أو أية مشروع تجارى ناحج؟ 


سامح : الواحد بيعمل أيه؟ أنا عرفت ليه الناس فى 
زهق وطفشء الواحد جالس يدور على حاجة كويسة 
يعملهاء ويستفيد ويفيد. الواحد أتعلم أنه ممكن يكون 
مشغولء ولكن على الفاضى. وده شئ شئ له 
مميزاته وعيوبه؟ مميزاته أنك تحافظ على حيويتك 
ونشاطكء واهتماماتك» ولكن عيوبه قد تبدو بالفعل 
خطيرة» وهو أنه قد يبتعد عن المجتمع والناس» 
والقضايا الحيوية فى المجتمع الذى يعيش فيه؛» وكل 
ماله نفعه وفائدته» فى المجتمع والمحيط الذى يعيش 
فيه. 

فريد : ملكش دعوة بحدء أنت أعمل على عليك؛ 
وسيب الباقى على الله. وطالما أنك عايش مستور 
والحال ماشىء عايز أيه تانى؟. إذا كان فيه شئ 
أفضل خير وبركة» ما فيش خلاص ها تعمل أيه. هى 
الدنيا كده. أرضى باللى مقسوم لك تعيش سعيد وفى 
أمان. 

سامح : ما أنا عارف ده كويس قوىء ولكن فين 
الغطاء الاجتماعى والضمانات التى تصنع الإنسان 
وتضعه فى مستواه بين الناسء أو تدربه وتعلمه» ولا 
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لا أتحدث عن فرد وإنما أتحدث عن الجماعات التى 
تعطى وتفكر وتعمل وتنتج» وعن علاقات تتخطى 
مع قرن من الزمان مضى. أنه فرق شاسع... 

وهنا أنتهى الحديث ومعروف الباقى لدى الكثيرين. 
ولا داعى للمزيد من التكرار.... هذا ما أنهى به 
خيرى حديثه؛ وذهبوا كلا فى طريقه وأندمج فى 
دوامة الحياة. 


المجتمع. انك فى وادى وهم فى وادى آخر. أننا 
نعيش اليوم عصر مختلف» عصر القوة والبقاء فيه 
للأقوىء أننا نجد كل فترة مرحلة جديدة من الأحداث 
فيها دائما ضحايا جدد. فإنك مهما فعلت سوف يأتى 
دورك وينتهى أمرك» وتصل إلى نهاية المطاف 
خالى الوفاضء مع الفشل الذريعء أو العجز الشديد 
عن القيام بما تطمح فيه وتشدوا من أجله. 
حسيب : ولكن دائما هناك حلء لأية معضلة أو 

شكلة تواجهنا يوجد حل. أنه بالعقل الذى أعطانا الله 
أياه لنفكر به» وسوف نصل بدون شك إلى علاج لما 
آل إليه الوضع المتدهورء ويستتب الأمن» ويزول 
الخطر الذى نحن فيه» ويعود كل شئ إلى حاله كما 
كان؛ من أمن ورخاء ينعم به الجميع. 
طاهر: كلام نظرى؛ وسهل الخوض فيه؛ أننا فى 
واقع مريرء وتصرفات أقل بكثير مما هو متوقع؛ من 
كنفيذ لكل تاقد القطوات اللازمة» وما يلزمها مره 
إجراءات تدعمها وتؤيدها لابد من القيام به. خيرى : 
لا ياسيدى ! المعذرة ! أننا لم نصل بعد إلى طريق 
مسدود. وأتحداك إذا أصبحنا فى وضع أسوءء فإنه 
التطور البشرى الذى دائما يقدم الإنجازات 
الحضارية؛ ويبدع ويعطى أروع ما عنده. وهذا هو 
الذى يساعد على النهوض بالأمة. اننى حين أتحدث 
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الأنسان بعد أن أخذء وانه الوقت الذى أتيح لى 
للاستفادة القصوى والتى تعود على المجتمع الذى 
حسيب : كلام كويس جداء ولكن أنا زيك؛ أزى ممكن 
الاستفادة من هذا الخبرة التى لدى! 

طاهر : أنا فكرت فى الموضوع دهء ووجد أنه من 
خلال وضع جدول مقارنات بين المجتمع الذى أعيش 
فيه دلوقت والمجتمعات الأخرى اللى قمت بزيارتها؛ 
وتعرفت على الكثيز من لتك الجوائب المختلفة: وهنا 
وهذآ هو ما يحذك ذائمًا من مصاولة أبكدٌ مأ تجده 
مناسباء ومتامشيا مع عادتنا وتقاليدناء من تلك 
الإنجازات الحضارية» أو الأساليب المعيشية» 
والأنماط البشرية. وكيف يمكن بأن نواكب ويكون 
لدينا أشياء مماثلة» ونترك كل ما قد يخالفنا فى 
عاداتنا وتقاليدينا وقيمنا التى نحافظ عليها فى 
مجتمعاتنا العربية والإسلامية. 

حسيب : فكرة مدهشة ومنطقية» ولكعن التنفيذ» هذا هو 
المهم. لابد من معرفة الإجراءات والخطوات 
الريطارية اتعقيق هذا الذى تشع مق اجام 

وتدخل هنا خيرى للمناقشة.. 

خيرى : أنهم أقوى منك ومنى؛ ومها تعمل فإنك لن 
تحظى بالرضا السامى من حضراتهم؛ لتنفيذ 
مشروعاتك التى تريدها بأن تعود بالنفع والفائدة على 


حدواهحة الحياة 


حسيب : أين أنت الآن؟ 
طاهر : أنا فى المحل الفلانى ... 

حسيب : وبتعمل آيه؟ 

طاهر : بشتغل معاهم؟ أصبحت موظف علاقات 
العملاء! 

حسيب : شغله كويسه» مش كده 

اضر # وعتى(! أكى حاجة الوالمة ولط يزيها تسد 
والسلام؛ وفى نفس الوقت يكسب له بعض المال. 
حسيب : الله معاك! إذا وقتك أصبح أكثر أهمية عما 
سبق؟ أليس كذلك. 

طاهر : أنت تراه مهم؛ وأنا أراه متعب» وليس هناك 
حلاوة بدون نار كما يقولون» وبالطبع أفضل من 
الكسل والملل بكثير. أن تتعامل مع الناس من كل 
الفئات والمستويات والأخلاق شئ ليس بالسهل. 
حسيب : أيدك على الحلاوة. ولا فيه عزومة» غذاء 
ولا عشاء 

طاهر : أسمع يأحسيب» أنا لفيت العالم» وزرت مدن 
وبلاد كثيرة» وعايز أستفيد من الخبرة ده. هما مش 
بيقولوا أن السفر فيه سبع فوائد. لابد من ان يعطى 
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دوامة الحياة 
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والإقليمي. وها قد تصل إليه حن نجاج يشتهر به ونعتز 
بهء ونفخر بذلك الوضع المستجد. والذي نال التقدير 
والإبمجاب. كها يجب بأن يكون عليه الوضع المتوقع 

والمنتظر. المنشود. وتخرار أفضل ها قد تو إنجازه في 
نفس هطة المفساوات وتكرار نفس الوضع قد الإحكان. 


زكي : ها هذا الذي يحدثف هذة الأياء من كل تلك 
الأزفات (الاجتماعية) التي نمر بهاء وهذه الضغوط التي 
تتواجد فى المجتمع حن شكاوي ليس هناك أحد بعيد 
ممنها. 

"ليس لهو طفاء إلا كن ضريع: لا يسفن ولا يغني حن 
جوم" 

(تمم) 


موضعة الصحيح من الأهمية المطلوبة. أو نجد بأنها قد 
أصبحت في طي النسيان. وأخذت شي من اللاحبالاة, 
وفقا الأهمية والأولويات التي قد تعتريها في تلك 
الفترة واللحظة الراهنة. أنها تلك الخلفيات التي قد 
تحدق فيها حل تلك المناقهشاه في جميع الأهور. وها 
قد يحدرن من شحن للأفكار والهمو. وما قد يشخط 
الفكر نحو تحقيق بعضا من تلك الأغراض والأهدانتم 
المحددة. ووفقا للاتجاهات الفكرية المتباينة. وها قد 
يكون معتاتا أو مألوفاء وقد يحدض حن تغيير وانقلاب 
في الفخر والرأي الذي قد نضعة في الحسبان؛ ومحاولة 
أن تسير الحياة في الاتجاة المناسي والملائو. وفها لكل 
تلك الأوضائغ المستجدة: وها هو صعب المراس. وها قد 
نجده قد تغير وتبدل حن ثوابت. وها نحتاج إليه بأن 
نضعة في الحسبان. وها خل تلك الإجراءعات الآهنة في 
السير قدها نحو الوضع الأفضل؛ وتحقيق أفضل وأحسن ها 
يمكن حن مستويات معيشية على المحيط الداخلي. 
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حدورء وأصبع هناك فراغ كبيرء وأصبحنا نحن ذلك 
قراغ ونعيش في فراح. ألا ليك أياء زمان الحلوة تعوت!!! 
(أء أنها نارين؟ نار زمان ونار اليوه). 

شكري : أو ليس هذا الذي حكنت تدلو بةء وتسعي من 
أجلة. وتنادي به. وتريدة بأن يتحقق. ها هو قد تحقق؛ 
ولكنك أصبحت أيضا تشكو الآن. أنه تغير الأحوال 
والأوضاغ الجميلة هنها. إلى الأوضاع القاسية. إنها 
الأوضام والأحوال السهلة البسيطة وها فيها من انتعاش, 
وكل ها يمكن بأن ذراه هن تلك الظروم المتغيرة. إنها 
الأفكار التي قد ترد إلى الذهن بين الوقت والآخر. 
إنة الحديت الذي يدور بين الناس حين الاختلاط فع 
الآخرين: وفقا للكثير من الظروفم. وها قد يكون هناك 
من هناقشات. أو فتح للمواضيع المعينة والمحددة, 
بحي ها قد يدور هن آراء وأفكار وأحصات وحذكريات, 
وها قد يثير ويلهي المشاغر والأحاسيس. ويخلق هن 
الأفخار الجديدة: وها يتبلور غنه هن وجهاءته نظر 
منتلفة. وها قد يحدض حن تطورات وها قد يوضع في 


وحدث تلك | لمقابلة الأخري. بعد هرور خل مذه 
الأمواء التي انقضت بشكل سريع غبيب؛ وتسارعت فيه 
الأحداف؛ وحدثك فيه الكثير من المتغيراءته 
والتطورات والأزمات والتغيراته السياسية والاقتصادية 
وفي حل المجالاتك. وحتى البشرية. حن أجيال جديدة. 


شكرى : أيه رأيك يا زكي الآن في خل ها قد أصبحنا 
فيه. أو أصبحت أنت فية؛ يمعني أصح؛ هل هذا هو 
الذي كنت تحلو به وهل حققت ها طليت وتمنيت. 
زكي : أسكت ياشكري .. أية الغلي اللي إحنا فية طة .. 
أين الطيبة التي كانت في الناس. أين البساطة.. أين 
ذلك العلاقات الحفيمة التي بين الناس وليس هن وواءها 
حرض أو حصلحة. الناس بتجريى وراء الفلوس والفصالج 
وبس. أصبحوا حثل الآلاته ليس لديها أية مشاهمر أو 
أحاسيس. أين البركة فى الرزق وفي كل شي.... الناس 
هرضي كلئوا المستشفيات؛ والمصحات. والبيت لو يعد له 
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المزيفة. والمظاهر الحاذبة. والحلو الجميل والأرض 
المفروشة مالوروت والزهور والرياحين؛ لمرحلة العبور 
نحو هطذ) الوضع الجديد. أنة الوه الجميل الخادم الي 
لو يتحقق فيه إلا أفل القليل. ... وتراة كثيرا وفيرا ... 
من خلال وسائل وقنوات التكبير والتضنيو والتفذيه. 
وماد الفؤكر الصحيح حن جديد ... وتيقظ الضمير علي 
صدهة تكاد تؤدي بالفرت والمجتفع نحو الملاك 
الأخيد. وهاوية ليس هنها نجاة إلا بستر ورحمة من الله. 
وغات اليأس يقتحو غلي الناس في المجتمع حياتهو. الكل 
يطرق أبواب الرحمة المفقودة. 


وات الؤكر الصحيح حفن جديد: أو نظرا لعدم وجوت 
مذرج إلى من هطأ الياب؛ وتيفظ الخفير الحي علي 
صدمة تاد تؤدي بالفرد بل والمجتفع بأسه إلى 
الملاك الأخيد. وهاوية ليه هنها النجاة. 


القديد اللي يجرقك عه فد السواية. والأيله ريقناء 
سير مع التيار... وإن كان هناك نصيت في اللقاء حرة 
أخري, فالأياء بينناء سنتقايل بعد هر السنين ... وما 
يقولون الفياة تخذيي الغطاس. أو حسير الحى يتلاقي 
... والدنيا صغيرة. 


وهردت الأياو. تجرها السنين؛ وانقضت تلك المرحلة أو 
الفترة التي أفترق فيها الجمع. واختفؤت تلك العلاقاه 
الحفيمة بين الناس, وأفرات الشعي بمختلم طبقاتة 
الاجتماعية والعلمية. ... وحدف ذلك الاختلا الرهيي 
في تلك المرحلة الجديدة ... وانتهت الحري ... وبدأ 
الانفتاج غلي العالو... وبدأ الرخاء الخاطذيي يحل قتدريجيا 
.. واختفي الخاء المعنوي الصادق. ... وأصبح المجتفع 
يعيش في تلك البرودة الشديدة القاسية المستووردة 

من الغرب؛ في علاقاته الاجتمامية ... ومو حوارة الجو 
الحارقة الخانقة. بعد أى هرت تلك المرحلة من النشوة 
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يستنطيع بأن يصفد أهاء قسوة الحياة والمعاناة مع الفقر 
والحرمان. وسودت تتحطو كل تلك ا لمثل التي قريد أن 
يحافظا غليفا فؤلاء اللذيى كيس لديف فقوماض الميلة. 


شخري : أنها مرحلة الحرمان الخاذيه. مثل الجوم تماء, 
حين يحون الإنسان جائع فأن يشتهي الطعاو. وتري 
الطعاو بخافة ألوانه وأشخكالة. وتشو الرائحة حن بعيد, 
ولكن حين تري الطعاى. ويقدى إليك. فإنك لن تأخل 
منه أكثر من معدتك. هذا إذا أخكلك. وكان لديك 
الصحة التي تبعل الطعامو شهياء وسودتك تشعر بعد حذلك 
بالتعيه الشديد؛ هن جواء التنمة التي أصابتك, 
لانهماخك الشديد فية. أو بالخزي حفن دعاك إلية, 
لتلمؤك وإقداحمك الشديد علية. 
زكي : وهو خذلك. إصرارك؛ ولكن يبدو بأنك شديد 
اللففة. وأن أحدا لن يستطيع بأن يقنعك بالعدول من 
رأيك. وأنك لا تستطيع فيها يبدو مقاومة هذا التيار 


زكي : كلام فاضي ... كل هذا هراء... ليس هناك 
شعي تستطيع بأن يكون له شراحة. أو دولة تحافظ علي 
نفسهاء ولي أراضيهاء أو أن يكون هناك وأي حر إضا 
لو يجد خبز أو لقمة ميشة. 


شخري : أسفع يا زكى. النماردة وضع مختلم؛ وزفن 
سود يمر ولن يعو هرة أخري. أذا تغير أو أذا 
تغيرت أنت. أنها مرحلة الخيار الصعيب. أها أن تصفد 
أفاحة التيار الذي يدفعك معة في طريقه أو أن تصمد 
أفامة؛ وأن تعر كيت يكون ذلك بالذكاء والحكمة 
والتكاتو والكفل ومعرفة التعامل هع الظرودك التي نهر 
بها. 


زكي : بلاش فلسفة الله يخليك ... يافوق يا تحت ليس 
هناك وسط. وتحته صعيت قوي. وليس هناك حن 
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زكي : ها هذا الذي يحدقف هذة الأياء حفن حل تلك 
الأزمات (الاقتصادية) التي نهر بهاء وهذة الضغوط 
التي تتواجد فى المجتمع من شكاوي ليس هناك أحد 


شخري : الا تعلو بأن هذا الوضع الحالي بها فية هن روج 
أجتماحية وترابط بين الناس. سواءا للعائلة الواحدة وفع 
الأقرباء والجيران وأهل الحى. وأنذا نستطيع بأن نعيش 
في هطأ الوضع الاقتصادي المتأزو. ولكن لا نستطيع 
بأن ذعيش فى الوضع الاجتمامي المتأزه. أن تجد نفسك 
في صحراء اجتمامية ومو تواجد البشر وهذا الازدحاء 
الشديد. تراهو جمامات ولكن فَلويهو شتي. 


حوار زمان وحوار اليوم 
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بالخساوة الماحدية الكبيرة فنا لفترة الأخيرة. من جراء 
القياو بإأحدي تلك الصفقات التي أدت إلى تقليص 
حت العاملين لديفا؛ وكنت أنا أحدهو. وبعد أن حَان 
البحكف عن وظيفة واحدة: أو حمل واحد لشخص وأخد: 
تقد أسيحعوا أثنينئ. وأخثر. 


وفعي الى .قي هذا اليه ولفانا يوقي عو عا عد 
الذي يربطة بالمكان. إذا وجد شي أفضل في عمل أو 
حياة أفضل هما هو فية. وطالها أن الكل قد وحلوا أيضا 
سواء] بشكل ددائو أو حؤقت: فليفعل مثلهو. ولكن 
الظرودك لا تتوافر لدية. فإنني قد أعطيته عناويني 
الحذي واملني عليه. وبعض إلي هذه الرمالة والتي فيما 
بعد السلاو وسرد بعض الذكرياك: فإنة عألني بأن أفي 
بودي له بالبحك له عن أية حمل هناسيب. أو حتي غير 
هناسي إن لو يتوفر حذلك الآن, فيمكن بأن يحاول هو 
كمال الطريق والمشوار أن أتحته له الفرصة. فى أية 
مصلحة أو شركة أو مؤسسة: يمكن بأن يجد فرصة حمل 
بها. ووصلني خطابية هطا الذي يذكرني فية وكان معة 
خطاي أخر في نفس صندوق البريد الذي استلمت منه 
الخطايين. وغندها فتحبت الخطاربه الثاني كان عبارة كن 
خطاببه شخر وتقدير على الفترة التى قضيتها فى خدمة 
قلك الشركة التي استغنت عن خدهاتي لديهاء لأصابتها 


وقضاء الوقت في الزيارات للأهل والأصدقاء. وبذلك 
فإن الأولويات فرضت نفسها وأصبحت هي التي تحكو. 
ولكنة صطدء بقسوة الحياة وفتاهاتها. أن يرمل كذة 
الوسالة لي ويريدني بأن أبحض له من وظيفة ها أو أية 
حمل من خلال علاقاتي في وظيفتي المرموقة. التي أتمتع 
بها الآن. حيثض إنني فد قضيت إجازتي الأخيرة في هذه 
المدينة التي ولدت ونشأت بهاء وقابلت في هطة 
الزيارة القليلين هما حكنت أعرفهو في السابق؛ حيف أن 
أخلبهو قد هرت عليهو عجلة الحياة الطاحنة. والظروم 
القاسية التي لا ترحو حن يواجهاء وانتقلوا إلى حدن 
أخري. أو حتى بلا أخري وشغلتهو الحياة بمسؤولياتها 
والتزاهاتها السعبة. وكان هذا الصسديق العزيز هو حفن 
لو يجد أو يوفق في فرصة للابتعاد من الحي. وظل في 
نفس موقعة. وقد أصيح بحذلك وحيضا ومو ازصحاء الحي 
أخثر مما خان, و لكنهو كلسو غرباء. لو يعتد التعافل 
معهه. أو حتى التعر إليهو بالسهولة التي كانت في 
السابق» حيض الحياة البسيطة الهادئة الآهنة. ولكنه 


أسيهها أثين. ١‏ .. وضناك الث 


أنه يستلو تلك الرسالة من صديق عزيز علية في 

مدينة أخرى؛ وأنهو قد عاشوا سويا منط الصغر في 
مكان واحد؛ وفرقت بينهو الأياء. ومشاخهل الحياة. وإنهو 
تخرجوا حن الجامعة سوياء وحدظض هذا الافتراق فلو 
يعدوا كها كانوا دائها منط الصغر: في حي واحد:؛ أو 
حتى في هدينة وأحدة: وإنما في حدينتين مختلفتين 
تبعد كل واحدة من الأخري آلافم الأخيال. وأنة يعد أن 
تخرج بدءوأ يبحثوا لحن وظيفة حذات حرتيه مغري, 
ووفق أحدهو ولو يوفق الأخر. أن لكل منهما طموحاتهو 
الكثيرة التي تحدثوا عنها لكي يحققوهاء ولكن 
الأولويات بالفعل فرضت نفسهاء ورضوا بحذلك. وأصبع 
الشغل الشاغل هو الحياة المستقرة العمادئة النموذجية من 
حي الفؤئة المتوسطة. والتي فيها العمل والبيت والأولات 
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وفوز كبير له. فلن يستطيعوا بأن يوبذوة أو يأنبوة لي 
ها يفعلة. أن ينطلق هيهات هيهات بأن يلحقوا به. أنه 
أخيوا أصبح معيدا في هذ الحياة التي قاسي هنها 
الكثير. وهازال وو حذلك يقاسي هن ترسبات الزفن 


أقرانة الشباب في همراحل حياتة المبكرة. مليفعل بعضا 
هنها الآن. وينظر إلي الآخرين نظراتة الحاقدة الساخطة 
المتمردة ولديه المبادرة العدوانية لما أو لمن يقنم 
في طريقة. فإن الآن أصبح وحيداء بعد أن تخلوا نه 
الكثيرين حمن كانوا منة حسئولين: وله يلوفون 
ويعاتبوة ويوبنوة؛ ويريدوا له النضج والومي والفعل 
الصوايه؛ ليس فقط بالكلا ,غنها في بعض الأحيان 
بالعقايم الفادي والمعنوي. أنه قد أصبح حرا الآن. 
طليقا لا يستطيع أحد بأن يصوي أو يصحح تصرفاته؛ أنه 
قد أصبح حرا هن كل تلك الضوابط القاسية من 
المسئولين السذين وحلوا من عالمنا وترهوا الحياة بهل 
مشا كلها وآلاهها وأحزانها واتراحها. أنه أصبح يشعر بلذة 
خريبة جملية حين يمارس هذا التمرد. ويتصرت بشكل 
أخرق وطيش أهاء الآخرين: وخاصة هولاء الذين لا 
يستطيعوا بأن يفعلوا شي» حيال حذلك, أنه يستمتع أيضا 
برؤية مجز مقعورين أحامه. وهطا في حد طذاته انتصار 


حذلك. أنه تعلو الكثير هن المجتمع ومن الناس. أشياء 
كثيرة لو يراها أو يجدها في أسرتة وأهلة الذين ربوة 
ونشأه بينهو وعلموة وتركوه بعد حذلك يواجه الحياة 
بمفردة. أنة الآن في حرحلة مبخرة بخلا باقي أقرانه. 
لدرجة أن شعر أبيض أي شاب قبل الأوان كما يقولون 
وهو في حقتبل العمر. بمراحل كثيرة من المفوض أن 
يكون عليه الوضع. فإن الشيبه او الشعر الأبيض زا 
شعر وأسه بل كل جسدة. وليس فقط شعيرات قليلة وإنما 
بحُثافة. وهو هازال في العفد الثالكض من العمرء إنها 
لحذلك قد تكون إحدي الأسباببه التي أدت إلي هذا 
الشعور بالحقت على المجتمع الذي جعلة في هذا الوضع, 
أن المعاناة والمسئوليات بدأت معة في مرحلة حبخرة 
من الحياة. إنه لو يتمع بها تمتع به الكثير من أقرانه 
في نفس سنه. فهو لمذلك يحاول بأن يقوه يمطا الدور 
الآن. وينتهز الفرصة حُلما أتيحت له. لماذا لا؟ هعاذا 
سوك ينسر أكثر هما خسرة؟ هذا هو تفكيرة الذي 
أهتدي إلية. أنه لو يماوس اللعب واللمو مثله مثل باهي 


إلية لذلك فهو في هذا الأهر في قمة الأنانية المطلقة, 
يريت بأن يجد الأسهل له هو فقط؛ وأن لا يحافظ علي 
النظاى والقيو أو المبادي؛ طالها لا أحد يرأة ويعلو يذلك. 
أو يترك حقيقته الخرقاء تظهر فقط أحام الضعفاء الجبناء 
من الناس. إنذا هذا نجدة لا يخشي إلا القوي العادل أو 
حقي الظالو حثلة. الذي قد يعلو بحاسقة الغطرية 
وحذكائة المكتسيبه وتحليلة لشخصيات الناس بأنه قد 
يضرة أو يؤطية ويسبث له في مشاكل هو في غنا منها. 
ولكنه أماو حن هو أقل قوة وأضعدم شخصية فى أيا من 
تلك المجالاته والمستويات الدينية والقانونية والفكرية 
والأدبية فإنه يريد بأن يدوس عليهو كُلْهُ ويسدقهو 
سحق؛ ويمزقهو شر ممزق. إن لدية هطة النزمة 
العدوانية التي نشأت معه وهو طفل وتأصلت لدية. 
وأنه بحذلك يجد بأن يحقق الكثير من المكاسيي؛ في 
غفلة عن الناس والمجتمع. الذي أنخدع فية. إنة يحاول 
بأن يخفيها من الآخرين. ولكنه وجد بأن الحياة غير 


لا يفقه أحد, وأنة بعيدا عغنهو. وأن هناك الكثير من 
تلك الأغباء والمسئوليات التي علي عاتقة. وهطا هو 
الدليل علي أن لا أحد يريد بأن ينف من وطأة هذه 
الأخباء والمسئولياك: عنه. وأنه بحذلك قد فق كل صله 
بينة وبين حن كان يأتية وينف عنة. ولكنة الآن في 
وضع صعب للغاية؛ رمو أنه باقي في تحمل المسئولية في 
فترات حبكرة من حياتة. وفي بداية سنين مره 
الفبخرة. إنها حياتة التي اختلفت أختلافا شديدا من 
عأيق صده يما ومالك هذا الذي مرق السياين 
به. والمبتمع الذي يعيشه. إن كل من ان بجانبة توه 
سواءا بالرحيل من القرت فعة في مجتفع واحد إلي 
مجتمع آخرء وفقا لطروفه التي تغيرت أيضاء أو قد 
يكون قد تركه إلى ها لا رجعه هرة أخرى إلى هذا العالو 
الذي نعيشة. فلماطا فلماطذا يعطهو الشيء المثالي 
الشيء الجميل» وأنه يريدة لنفسة فقط؛ ويحاول بأن 
يحتفظ بهطأ الشي الجميل له فقط. لأنه إذا شام يفقد 
فيمتة. وهطأ هو ها هدأة تفكيرة إلية؛ الذي أفخصي 


هن إحكانيات أصبح يخوض فيهاء وحن واقع حسئوليتة 
ومستواها الوظيفي فى العمل. إنها العلاقاته التي 
تبدلت وتغيرت, والناس الطذين أختلفوا ومحاولات الكل 
من أجل الحصول علي أوضانم معيشية أفضل وأحسن. إنها 
الحياة الجديدة التي يذوضها بخل ها فيها من تلخم 
المسافات الشامعة المتراحية الأطرافم. والتواصل 
المتسمر بينة وبين الآخرين غير البحار. أنه أصيح يري 
الكثير هن تلك الحالات التي كانت تمر به من أفكارة 
وأومامة. وما قد يفكر فيه بشكل أو بأخر. إنه لا يدري 
كين يتصرم. ولكن خيريائة يمنعة؛ بأن يجد نفسه 
فى حآزق والآخرين ينظروا إليه وهو في حيرتة هطذه؛ أنه 
يتصر تصرفات خرقاء أو حتي يظهر غضبة وانشغالة 
أفضل ويستطيع بأن يواصل مسيرتة بنفس أملوبة القديو 
الحديف. إطذأا إنها حساباءت الفاضي والحاضرء: وليس يهو 
الآن المستقبل: فإنه بالفعل يهتو كثيرا بقلك الحساباءته 
التي يؤرق مضبعه ليل نهار. أنه يظن بأن ها يؤكر فيه 


وحتاحب ومتاهات. وههوو وحسئوليات لو يكن يدري ها 
حي وها هو حجمهاء إنة حثل الكل يظن أنة القادر علي 
وضع الحلول الؤعالة الناجعة لمشاكله الحياتية. العائلية 
والعملية. إنه ملي كلا في وضع طيب وجيد ويستطيع 
بأن يواصل ها قد بدأة. ولكنه الآن يشعر بالغضيهم 
السريع حفن هو حولة. ولو يعد كما كان في الفاضي؛ 
ولا يريد بأن يظن أحد بأذة هازال بنفس أسلوبة وطريقتة 
في التعاهل مع الآخرين» أو أنه خالي الوفاض والمسئولية 
والالتزاهاته والتي تجعله أخثر جدية. وأخثر قسوة في 
تعاهلة مع الآخرين أيا حفن خانواء ولكنة أيضا يحاول بأن 
يحافظ علي قلك. الووابط الأسرية الطليبة القليلة النادوة 
هدر الإمكان. إنة الماخاء الطبيعي والفكتسيه هن 
سنين الحياة التي حرت. وها قد حر به حن تجارييم 
وتطورات علي الساحة؛ وها قد حدثت في المجتمع الذي 
يعيش فيه. حن خل تلك المتغيرات التي قد تعتبر في 
حد طذاتها ففزات هائلة نحو التقدى الحضاري: وحن كل 
تلك الماديات التي لو تكن حتواجدة. وها قد أصبح يراه 


آل إليه الوضع, إنها تلك المراحل التي خاضها. وقد 
تفتحكت عينه علي الكثير من تلك الحقائي الني كانه 
غائبة عنه. وقد أصبح في حالة هن الحيرة والتوهان في 
الحاضرء وها قد كان فية في السابق؛ من تلك المشامرو 
الجميلة الفياضة. انقلبت إلى قبيحة مفضوحة لدي 
الآخرين ومو محاولاته المستمرة من أجل إخفائها من 
أمينهو. فقد كان هناك في السايق من يقوو بمثل هذا 
الدور له. ويدري الكثير من تلك التصرفات الخرقاء. 
وكان الفاضي هلي بالأصحابيه والجيران كن يتفق معهو 
في آرائهو وأفكارهو. ويدرس الوضع الصحيح والوضع 
الخطأ ويختار, فلو يكن يجد نفسة بمفردة كما هو الآن. 


إنة لا يبد حن الدعو ها يمكنة حن حواصلة فسيرتة 
بنفس ذلك الأمخار الممتزجة بالخير والشرء بالمحبة 
والكراهية. وبالعداوة والصداقة. والحريب والسلان. أنها 
بلا شك تلك الحياة التي غهرتة بكل ها فيها هن مشاكل 


هذا الشكل والطايع الحضاري الجديد؛ والذي لأبد فن 
الأندهاج فية. وفقا لما يجب بأن يكون فيه الإنسان 
الوامي الذي يتعاهل مع العصر وحتطلباتة. إنها تلك 
السياسات التي تتبع حن أجل السير بجدية. وبصراحة 
شديدة: وهنا يدرك كل فرد إحكانياتة وبناء علي حذلك 
يبدأ في خوض مبالات الدياة وفها للاهتمامات والعائدت 
المادي المنتظر والتوقع والمكانة التي يريد بأن يصل 
إليها. 


إنة يحاول ويحاول بأن يجعل الآخرين يفهموة. وفقا 
لنظرياقة وحبادئة؛ وها قد جبل علية من قلك المفاهيو 
الصحيحية والخاطئة: والمنتلفة التي هي حن وجعة نظره 
الصحيحة فقط ومخطا ينبغي للأوضاع بأن تكون. ولكنه 
يشعر بأن هناك حسافات وحسافات شامعة بينة وبينهو. 
هل وصل إلية نهاية المطاقك في التؤاهو بينة وبين 
الآخرين» وأنهو أصبحوا لا يشعروا بها يشعر به من خل 
قلك المشاغهر والأحاسيس. إنه في حالة من الذهول لها قد 


في بعض الأحيان: وخاصة هن تلبد السديي ويبدأ المطر 
في العطول؛ والنسيو الجميل العليل الذي يمكن له بأن 
يشعر به الإنسان في تلك الأجواء الجميلة الفريدة. فإنه لا 
ينظر إليها إلي حثل حن هو في تلك البينات الصحراوية 
التي ينشد فيها المطر رحهة للبلات والعيات. وذلك حقتي 
تخضر الأرض وقروي الزرعم والضرع. والتي تعود يعد 
حذلك بالخير على اليلات. إنها الحياة المعاصرة. العملية 
الطاحنة القاسية بها فيها هن توتر وقلق كبيرء والتى 
يحاول بأن يكون له من شأنه وخيانه فيهاء إنها مجالاته 
الأممال التي فيها التجارة التي تؤدي احتياجاته للآخرين 
وإشبام رغباتهو في صيانة حياتهو سواءا في الحياة 
المنزلية الاستصلاخية العادية: أو حتى التى قد يكون 
فيها علاقة بالأجهزة التجارية التي فيها من كل ها قد 
يحتاج إليه حكن صيانة ومتابعة والحفاظ علي حسيرة 
المجتمع والحياة فيها. إنه التفؤخير الذي أختل وتغير, 
وفها لمتطلباه المجتمع واحتياجاتة. والذضي تبلور من 


إنه ينظر إلى الإنجازاته التي قد تحققنته من البعض 
والوثوق في آرائهو وتصرفاتهو وأفكارهو. وكلامهم 
ومشاغرهو بل ويحاول بشكل هباشر أو غير حباشر 
مشاركتهو في كل تلك التصرفاته الظاهرة والباطنة. 
وهل هناك من يأبيء أو يستطيع أن يرفض أخط الفزيد 
من متج ومقتنياته الحياة الجميلة والقيمة. التى تههوا 
إليها النفس البشرية. إنها الوسالة التي يرملها ذائما من 
بعيد جدا ولا أحد يدري ستصل أو لا؟. إنه لا ينظر إلي 
الجمال في الحياة. ويستمتع به وإنها يحاول دانها 
الخوض في حل تلك الأهور الشائكة التي من شأنها بأن 
تضيف إليه من الماديانته ها يستطيع. وفقا للخطة الذي 
وضعها نص غينية. فإنه لو يعتد ذلك أو أية أحد هن 
أعله. وإنما هو مقا التعامل الجا القاضي للحياة العملية, 
التجارية والمالية. والعلاقات البشرية العاحهة والخاصة. 
إنه ييدراك من المامنيادك في الحياة: وليس ها فى الياة 
ووحانيات ومعنويات, ومن الجوانييه الأخري. علي سبيل 
المئال وليض الحسر, الطبيعة الجميلة. عثل روقة الضماء 


خكثيرة: ونظرات شائنة قاسية أخري تستحقوها... هل 
وصلت إليكو الوسالة الآن. 


إنة لا ينظر إليك بعينية التي في رأسة وإنها هو 

يحلل الأهور. وينظر إلي الدنيا بعقله وتحليلاته 
وأستخلاصة للنتائج. وهطا هو الذي يعطية تلك 
المؤشرات الدالية وفن خلال حاضرة وحاضية وتجاربة. 
وعلاقاتة ومعاملاتة. ونوضة في الكثير من حيادين 
الحياة. وتفاغلة مع المشكلات؛ واندهاجة في المناسباءته 
من أفراج أتراج. وكل ها قد سمعة من مناقشاتة مع 
الآخرين وحن حصادر متنوعة وكل تلك القنواهم 
المختلفة التي يمكن من خلالها بأن يتعرم علي 
المعلومات. والتي فيها قد تتبلور الأحاسيس المختلفة 
والانطباعات المتزنوعة. التي قد تتفي معد؛ والتي قد 


تستطيعون بأن تحققوا حذلك.... وأنتو لا تعلفون ها 
أويد... ولكني أستطيع حذلك ... وأنقو لا ... إن لدي 
القوة .. وأنته ديكو الشعفم. .. هذا هو الفرق بيني 
وبينكه.. إنني لا أريد بأن أوصت بأنني ضعي 
جبان!... ولكن بأن أوصدت بأنني قوي الجنان أفضل 
... أفضل بخُثير جدا. أنته الطذين موضهم تسفونني أهاء 
الآخرين سواءا بشكل حباشر أو غير حباشر.. أنتو تعلفون 
جيدا (وإن نت لا أدري حذلك فعلا): بأنني لا أستطيع 
أن أفعل ذلك أهاى غيركو. من الأقوياء مثلي.. . إنني 
أحاول بأن أتشبة بحؤظة النظام ورجال الأمن! ... ولكن 
بكسر النظاو. وخرق القوانين مثلهو تماها! ... ألا 
يفعلون حذلك!, ولا أحد يستطيع بأن يتفوة بكلمة. إنني 
أستندى كل تلك الأحاليب الحذخية الممكنة: إنني 
أستخده حالات الطواري دذائفا.. ها ها ها ها.. إنني لا 
أخضحك. ولكن أزمجر وأزأو. أنا لا أبالي بكو أيها الضعفاء 
المساخين.. .هيا أغربوا من وجمي... إنني أنطلق بكل 
قوة... وداعا.. لا إلي اللقاء. فمناك مقابلات أخري 


لكل هذا الوضع المزدري. إنة هو السبب في كل هذا 
الانفجار الذي يحدق.. لماطذا لا أحد يشعر بي.. إنني 
أهاحكو ألا يستطيعوا فهو كل هذة الإشارات الواضحة 
المعالو الصادرة هني. في تبليغكو ها يحدف ... لماذا 
أنتو في بعض الأحيان: بكل في كل الأحيان صاحتون. 
وتنظرون إلى خالبلهاء. حُأنِكُو لا تعون ولا تفقهون ولا 
تعلفون شي.. لماذا هذا اليأس الصادر منكو؟. إنكو 
أنقه الطذين أعطيتموني القوة التي موف أدهر نفسي 
وأحدهركو بهاء ... لماذا ترثون لي... نظراتكُو غريبة.. 
فيها خط وحنان. أو سخرية واستهزاء بي؛ أه رثاء لحالي 
... لا...إنني مازلت معكو! .. وتفهمون ها أفول! ... 
أو وكل ها أفعل... ولن يستطيع أحد منكو أيضا أن 
يمنعني! ... أيها الضعفاء الجبناء ... إنني أتلطط 
يجينكو هطا ... 

والآن إنني أنطلق... ورسائلي موجه إليضو الآن... ثو 
إلى العالو بعد ذذلك... إنني معكو أعلو ها تريدون.. ولا 


إنها تلك الرسالة التي يحاول بأن يرسلهاء إلى الآخرين 
هما يستطع بأن يقولة؛ ولكُنه لا يدري كيك: هل هو 
الخونك. هل هو عد القدرة والإمكانية علي التعيير من 
نفسة بالشكل الصحيح؟. وأن لا يقهمة أحد خطأ؟ هل هو 
غير مقتنع بهوء وأنهو لن يستطيعوا بأن يقهموة., 
ويكون هناك حل وعلاج. وقد يكون هناك نتائج حكسية., 
تقود إلى المزيد حن المعاناة. والآلاء والأوجام, 
والمتاميب وتقود إلي قلك النتائج التي لا تجمد مقباها. 
التي هي حليئة بالصراج والضجيج والمكتوبة بالخنطوط 
العريضة الكبيرة بل الضخمة وبالخط الواضح المفؤهوو 
بكل اللغات. حتي لا يكون هناك عذر لمن لو يفهو. ها 
يريد بأن يقوله. 

ولكنه شي غريب حقا بأن لا يجد أحد يلأحظ هطذة 
الرسالة الموجعة إليهو. أنه يريد بأن يقول تعالوا وشوهوا 
المعاناة التي أهيش فيها! ... تعالوا شوفوا كل هذا 
الظلو التي لحق وأحاق وآلو بي. تعالوا أعهلوا شي أية 
شي يخلصذا هما يحدت هذا وهناك, لإيجاد حل وعلاج فعال 


المجتمع ... علي هذة الحياة إن صح التعبير. إنة أهام 
كل هذة العراقيل التي أمامه. ويشعر بأنه مخنوق, 
ويريد هواء نقي؛ حيظ أن كل المواء الموجوهد حلوت. 
إنة النظاء الذي حل هذة. وسئمة. تعساأ لهطا النظاو. 
الذي ينابي البعض علي اليعضي, ... ذلك فإنة حين 
يجد الفرصة لا يتركهاء وحين يعلو بأن أحد لا يراة أو 
يشاهدة أو هؤلاء الأطفال والضعفاء من الشيوج والنساء. 
فإنة لن يقورع في القياء باستعراض عضلاتة في أنه 
القوي الذي لا يأية شي ولا هذا النظاء الذي وضعوة. 
إنه شعور داخلي مسيطر عليه وكبت رهيب داخله. أو 
قد يكون أحد الأسباب لأهراضة التي يعاني هنها 
وتعترية بآلاهها حن حين إلى حين. إنة فعلا إنسان 
مسكين. إنه فقلا لا يدري بأنة يضيع: وأن النظاو هذا 
من أجلة ولصالحة؛ حُما أنة من أجل الآخرين وصالحهو 
وسلاحتة وملامتهو. 


هل هو إنسان فعلا سويى وعلي صوات فيا يقوو بة؟. هل 
هناك طريق آخر يمكن له بأن يسلكه. ويتحكُو ويسيطر 
علي تصرفاقة ومشاغرة وأحاسيسة التي طفع علي 
السطح؛ ويفكن السيطرة عليهاء والتغليب عليها؟. هل 
هي تصرفات تلقائية ولا يستطيع التحكو فيهاء ويصبح 
بحذلك علي شفا هاوية سيقع فيها؟ هل كل هذا الضي 
حدثك لذ هو نتيجة ظلو الحياة وقسوتها وأياهها الحمرة 
الأليمة. ولياليها المظلمة القارصة. من يستطيع بأن 
يضيدك تساؤلا أو إجابة وتفسير لما ححدثض ويحدض من خل 
تلك التصرفات التي يقوه أو يحاول أو بل قراود هضا 
الإنسان الذي قراة في داخل البعض بل الكثيرين. هل 
هطذأ يعني فعلا وسالة حن بعيد يجيج الإجابة عمليها. 

إنة الآن أصبح حرا... أنة ضاق بكل هذا الفمنوم الغير 
مسموج ... سواءا أكان حذلك بالكلاو أو بالتلميداءته 
والإيحاءات الغير مفهوحة لدي الكثيرين ... إنة يريد 
بأن يكسر كل تلك الحواجز والعقبات التي تعت. 

طريقة ... أنه ساخط علي هذا الوضع: وعلي هذا 


يستطيعوا هم بأن يحافطوا غلية. ورحلوا ولمامذا رحلوا؟ 
... هل ضعفا في القوة الجسدية؟ أو خوفا من غدر 
الحياة وتقلباتها؟. ولماطذا أستهر أنا في التمسك بهذا 
الجمر ... بالعقل والحكمة وأن أرامي مشاغر وأحاسيس 
الآخرين... بل وأحنهو وسلامتهو. إنها رسالة موجه إليهو 
من بعيد جدا. ولكُنهو لن يستطيعوا بأن يقرءوا حنها 
شى» لن حروفها غير واضحة المعالو في هنا العالم 
المظلو المزدحو الشامع المتواهي الأطراضه .. إنني أنا 
الآن الأقوي. وهو الأضع. وهل القوي ينشي 
اللتصيشة. 

إنه قدو أفكارة لناء ونحن نتسأل من هذا الشخص 
الفريض. نفسياء بل وجسدياء أو هؤلاء الأشخاص الفرضي 
الحذين تكونت ظروفهو بنفس الشكل والأسلويب والتي 
هرت بظرودك حتشابه ومتمائلة. هل هو أو هو حرضي 
نفسيين؟ هل هو عاقل ويتصرق يشكل صديح في هذة 
الحياة التي أصبحنا فيهاء وبكل تعقيداتهاء وحتاهاتها؟ 


بأن يرسلها إلي هن رحلوا منة غير كن هو حتواجدون 
الآن. ولكن من منطلق القوة. وإنه هو الآن في موقع 
السلطة والرياسة والتحكو في مصائر البعض. إنة يضحك 
في حداخلة غليمو. ويسخر منهو. وأن كان وجمة يأخ 
شخل الصراهة والجد ... والتأهيه للاقتراس. بل وحتي 
للأذيقاى إن لو يكن الآى... فإية مداقما الممتجيل الذي 
يقيح له هسه الفرسة الفناسية التي ينعو بهاء وينتقه 
فيهاء ويأخط بثأرة. ويرتاج حها يثقل علي صدرة وكاهله. 
إنة أصبح حديقا لهذأ الزفن الذي يضعت فيه 
الآخرين... ويهوي بهو إلى الأرض. بل إلى أسفل 
سافلين. إنها وسالة موجه إليهو جميعا. إنذي الآن حر 
طليق أفعل ها أشاء. حتي أشاء وحَيفما أشاء. أنتو رحلتو 
وأنا ماقي أهارس ها قد منعتموني هنه؛ إنني أفعل ها 
أريد بعيدا من أمين القانون والنظاء الذي تتشدقون 
به أن ألتزه به فقط أماهكو. وليس عن اقتنام. إنني 
أيضا أنتقو لمن تركوني وحيدا في هذه الدنيا التعسة 
بهطأا الشكل الذي أنا فية الآن. فلماطا أحافؤظ علي ها لو 


لمن يقن في طريقة. فإنة الآن أصبح حرا وحيد؛ بعد أن 
تخلوا منة. حن كَانو] عنة حسئولين؛ وحن يويخه ويعاتية 
هثل أبية وأحة؛ وبعضا من أقروائهم؛ من أجل الصح 
والصواب والهداية له. والرزانة والومي والإدراك. 
والتفتع بالأفر والنمي الذي قد يكُون في الكثير من 
الأحيان في غير موضعة. ليس فقط بالكلاو ولكن أيضا 
بالعقابي الفادي والمعنوي. أنه الآن سنو كل هذاء وهو 
في أواخر عمرة. وهاطذا ينتظر من دنياة التي آلمتة أشد 
الألو. أنه إذا قد أصبح أخيرا حرا طليقا من حل قلك 
الضوابط القاسية هن المسئولية لمن الذين رحلوا ممنة. بل 
روحلوا نهائيا من الحياة وهطة الدنياء وهو عن قرييه 
سوك يلحق بهه. أنة يشعر بتلك اللذة الغريبة الجميلة 
حين يفارس هطذ) التفرد. ويتصر بشكل أخرق أهام 
الآخرين؛ ولا يستطيعوا بأن يفعلوا شي أهاحة. أو حتي 
ينتقدوه أو يوبنوه على تصرفاتة. إنه أخيرا أصيح سعيصا 
في هذة الحياة التي قاسى هنها الكثير. إنها رسالة يريد 


فلو يتمتع بها تمتع به الآخرين. ولحذلك فهو الآن يحاول 
بأن يؤدي ويتمتع بها لو يستطع القياء به من تلك 
الأفعال في شبابة. وها قد تفتع به غيرة غيرة من الناس, 
وها هو ينتهز الفرصة السانحة كلما أتيحت له. 


لماحذا لا؟ وماحذا سينسر أخثر هما قد خسرة. هذا هو ها 
هدأة إلية تفكيرة الذي سيقودة إلى الوبال والخراب 
والدهار. وهو لا يظن حذلك. وإنها يظن بأنها الشطارة, 
فهو أممي لا يري بعقلة والذي طالما أستخدهة في 
الاتجاة الصحيع: ولكنه الآن يؤر بمشاغرة وغواطفه 
الحاقدة المتوقدة بالغيرة من مقارنته بالآخرين: والتي 
ستقودة إلى الهاوية. إنة لو يماوس حثل باقى أقرانة كن 
الشباب حن كان في هنهة في تلك المراحل التي هرت 
عليه؛ الطيش واللهو العبض. فليفعل بعضا هنها الآن. 
وينتظر وينظر إلى المجتمع وإلي الناس بل وإلي الحياة 
تلك النظرات الحاقدة السوداوية الساخطة المتفردة. 
ولدية الاستعداد لذلك والمبادرة العدوانية. لها أو 


التي نشأت معة وهو طفل. ويحاول بأن يخفيها من 
مميون الآخرين, ولخحنه وجد بأن الحياة غير حذلك. أنه 
تعلو الكثير من الحياة. ومن المجتمع ومن الناس. أنها 
تلك الأشياء التي لو يراها أو يجدها في أهرتة. وأهلة. 
أهل الحي الذي نشأ وتربي فية. أنهو أهلة الطذين ربوا 
وعلموة وتركُوة. إنة الآن كما في السابق؛ وكما أعتاد 
منط صغرة, في حرحلة الامتماد علي النؤس. وفهو 
كذلك وهو في هراحل هنة الفبكرة. بخلا باهي 
أقرانة. لدوجة أنه شعر بأن الدنيا قد أظلمت في وجمه. 
وظلمتة بوضعة هطا. وإنه قد بدأ يشعر بأنة رجل كُبير 
جل وبل ونمجوزء وهو مازال شاب في حقتبل العمر. لدرجة 
أن شعرة شاي وأييض لونة وهو في فراجل سنة 
المبخرة. حتى يكون الشعور صادق. وليس وهها أو 
خيالا. لمذلك فهو يحقد علي هذه الدنيا وهذة الحياة, 
وعلي هذا المجتمع الذي جعلة في هذا الوضع: وعلي 
هذة المعازاة التي وجدها في أوقات حبكرة حفن غهرة. 


قد يكُون هو نفسه قدوة للآخرين. فلماذا يعطيهو 
الشيء المثالي الشيء الجميل؛ وأنه يريده فقط لنؤسه. 
ويحاول بأن يحتفظ بهذا الشي الجميل؛ لأنة إذا شام فإنة 
يفقد قيحته. وأنه وجد بان الندرة هي التي تقود إلي 
التعدي علي الكثير حن حقوقه المسلوبة حن الآخرين, 
ولا يستطيع بأن يشو أو يتذهر. ولمن؛ ويكَفي ها فيه 
من هشاخل وحتاعيه؛ فلا حاجة له إلي المزيد هنها. هذا 
هو ها هدأاة تفكيرة إلية. فإنه في هذا الأهر في قمة 
الأنانية المطلقة. يريد بأن يجد الأسفل دائفا لة هو 
فقط, وأن لا يحافظ غلى النظام والقيو أو حقي المباصي 
التي ينادي بها هو الآخرين: طالما أن أحد لا يراة: أو 
يعلو وطذلك أحط كن الناس: أثة كنا تجطذة لا يخشي إلا 
القوي الذي يعلو بأنة قد يضرة ويؤطية. ولكُنة أهاو من 
هو أقل وأضعدت هنة؛ في أيا من تلك المستوياه 
الفكرية سواءا أخانت دينية أو قانونية. أو حتي 
الأدبية والاجتمامية. فإنه يريد بأن يدوس غليهو كُلهو. 
ويسحقهو سدق. إنه لدية هطة النزعة العدوانية الماكرة 


يرضوا. هذا هو الذي حدف ويحدف. ولا يستطيع أن 
يغيره. وأن كان يحاول حذلك؛ ويصل إلى الصحة 
والمصد افية. 


أنه يشعر بأنه يستطيع بأن يتصرك وفها لكل تلك 
المتغيرابه في المبتمع من الشثير عن الطروضه المتغيرة 
والمتنوعة. إنه يمير في طريق يتمناة بآن يكو الأفضل 
والأحسن والأمثل. ولكنة لا يجد حذلك. وإنما دائها 
يصطدى بالواقع المرير. أنه يحاول بأن يؤدي واجبة كما 
يجببه؛ ولكن لدية حي لإيذاء الآخرين حن خلال تصرفاته 
الحمقاء التي يتمني بأن يصدرها لهو انتقاها حنمو وفن 
الحياة التي ظلمتة وحازالته تظلمه. وأن يظل هو في 
الأحان. هما قد قاء به من طيش وفعل منكر. سواءا 
أشان مذلك كرها للجابون أو التعدي علي التظاء أو 
البعد من الدين. إنة إنسان يريد بأن يكون الأفضل. 
ولكنه ظل يفكر ويفكر وقد هصداة تفكيره أخيرا؛ بأنه 


ظواهر جسدية ولكن ليس لها معني أو الطيي يفسر ها 
يجول في داخلة. لذلك فهطا الأحفرار في وجهة. بل في 
كل جسدة تقريبا والذي يجسد الكبت الذي يظهفر علي 
هيئة غلاهات أحمرار حثل الالتماب في مذتلك أنحاء 
جسمه. إنه يظن أن الآخرين يشعروا بها يشعر بة. إنة 
يتعامل معهم بالطبية فى الكثير من الأحيان. وإنها 
الطيية البارعة عن الهليم وفن نذاذلة التظيقه. ولقية 
أصبح لا يستطيع بأن يسيطر علي مشاهرة الفتضاربة أخثر 
من خطذا. كينت أصبح الآن في الحاضر؟ وحين كان 
هو في الماضي؟. 

إنها حذكريات الفاضي وهؤلاء الناس الذي كان يتعامل 
معهو ويحتك بهو. وحن كان يعطؤك علية. والحنان 
المتواجد لديهو والذي أختفي الآن من علي الساحة 
لرحيلهو من الحياة. أنه يسير في طريقه وفها لها يدور 
في خلدة هن أفكار تتوارد إلي حذهنة فن فكرة وفن 
استنتاجاته وأحاديثة ومناقشاته مع الآخرين» سواءا 
أكانت استنتاجاتة صحيحة أو خاطئة. سواء رضوا أ لو 


من القوة أو ]متا .. هد يفون أديد جوف من القوة 
ولكن علية رقابة حن الجمات الأحلي والمسئولة. فلا 
يستطيع بأن يتصرك على هواه. أنه يريد بأن يتحدت 
إلى الآخرين... ولكنه ينظر إلى الآخرين لفن هو 

أضعد هزه بلا شك حتي يضمن الفوز والنصر. أنه يأس 
من وضعة هطأ الذي يجد نفسة فية.. أن يريد 
الانتصار.. أنه سيكون أخثر معادة ... وبذلك يضيؤم 
إلى ها حققه المزيد ... إنها الحياة التى يري فيها القوى 
الذي لا يرحو الضعيزه.. والكبير الذي يأكل حق 
الصغير.. إنه ماد إلى حياة الغابة وفيها الافتراس على 
أشدة لمن لدية القوة والجبروت. ومن يستطيع المكخر 
والحيلة والدهاء.. إنه الحفاظ على النوم... والاستمرارية 
والمواسلةجي عنده الحياغ الفى أسيدنا فيعا بهذا 
الشكل. إنه مازال ينادي بأعلي صوقة ... ولكن لا أحد 
يسمعة. أن يصرج ولكن حل هذا لا يتعدي داخلة 
المغلق. كما يقولون بالضبة والمفتاج. وقد يكون هناك 


من هرض, وأن الآخرين يرثون له حالة... إن أحد لا 
ينشر رأف إؤساق عليف القلك... مقدين ... متهي 
لفاج.. يعطقت لي هن حولة.. وغلي حفن يحيفة. ويحاول 
فعل الخير ... ولدية حن تلك الخصائص والصفات الجميلة 
المحيبة إلى الناس... ولدية الأصدقاء والأقرباء الذي 
يتعاهل معهو حين يشعر في بعض الأحيان بالوحدة أو 
بقسوة الحياة. إنه لا يدري حي تأتيه أحيانا تلك 
التصرفات الخرقاء والحمقاء بل والبلماء.. أنه يحاول بأن 
ينتقو من غدر الأياء ... من غدر الناس ... إنة يرجع 
إلى تاريخه الذي تعذت فية. وكيك حدث ها حدثك 
له.. إنه بلا أدني شك أيضا قد فاز يبعض الخير من هطذة 
الدنيا ... والتي قد تضني وتبخل به علي الكثيرين حن 
غيره من اليشرء ومن جيرانة وأقريائة وأصدقائة وأصبح 
له وضعة في المجتمع الذي يعيش فيه....ولكن ها 
الفائدة وهو في هذا الوضع الموسوس. إنها تصرفاءت 
حمقاء لا شك في حذلك. أنه يحاول بأئ يجعل الآخرين 
اقفر هماه اع وي ذلك أقه يداول يأ يقوي ديه نوا 


الآخرين... إنني أتمني الكثير حن الوقبات الجافدة 
التي تجيش في صدري ولا أحد يحقق لي حذلك. أو 
تتحقق لي قلك الأمنيات التى أحلو بها وأضعها نصيم 
ميني ... إنني أتكلو ولا أجد حن أحد الراحة حفن هذا 
الجحيو الداخلي في نفسي, أنه وضع العاجز من الشرج 
والإيضاج. حيث أنه لاقي الكثير من اللاحبالاة والإهمال 
... وحتي في بعض الأحيان التي يسخر هنة ويستهزأ به. 
وقد يؤنيه كذلك علي كل تلك النصرفات هطة. إنه 
أحياذا يحاول بأن يندعم هن حوله بشتي الطرق... ويفخر 
وها يكون فيه حن عادة الإيذاء الذي يعود علي 
البعض.. بل وغلية في بعض الأحيان ذلك إن لو يكن 
في أخلبهاء ولكنه لا يدري هذا ولا يدركه أو يشعر 
به... إنه القصور فى الفكر والاستنتاج لتصرفاتة 
المؤذية.. أو حتى قت لا يبالي بذلك؛ بل ويشعر فية 
بنشوة جامحة .. بأن قد تألو وحين يتألو يشعر بأنه قد 
انتصر .. لأنه قد يلاقي عطفا من الآخرين هما قد أصابة 


وينظر إلى الناس, ويسفع كلأههو.. ويري بعين بصيرتة 
أنطباعاتهو ويمجلها في ذاخرتة... إنة يراهو هؤلاء 
البشر الذي تذيلوم شخصياتهو وطباغهم.. فمنهو من هو 
رزين وحكيو ويحافظ على الأصول والتقاليت.. وهناك حن 
هو أخرق ويحاول بأن يحطو كل هطا النظاو الذي يسير 
غلية المجتمع والناس. إنه التمرت الداخلي الذي لا 
نستطيع بأن يفسرةه أحد لزاء بالشكل الصحيح ... هل هو 
تهرت علي الظلو .. فيبدو وكأنة استهزاء بالعدل والقيو 
والنظاء انتقاها حن عد وجودة المطلق. .. أنة هو هذا 
الساخط المتمود الذي يحاول بأى يرسل رسالة ها إلى من 
معة وحن حولة؛ وحن يرأة ويحيط بهو؛ وحن يراهو بشتي 
الصور والأساليب ... ولا يستطيع بأن يقول الحقوني 
واللفظ الصريح. ولكن يقولها في داخل نفسة وبأعلي 
صوتة. الحقوني .... الفيثوني... إنني أستغيثف بكهو.. 
أبي كوييه قي اه النذهيا الي مذاسك علي وفازالبه. 
تدوس علي بالأقدام ... ولو أفعل شي يستحق هذا خله 
الذي يحيق بي.. ]تسا المسافاس الشامعة رينه وبين 


المماولاه اليائمة 
(إنها الأفكار الشاسعة) 


قصة مأساوية 


إنة قلق متوتر ..أصيب بحالة غريبة من الملومة.. 
وها هو قد حذهي فكرة بعيدا جدا عن الواقع.. أنه 
يسرج ولا يدري حين يفيق أين هو أو ها هذا الذي 
يحدك له وحن حولة. إنها تياراك فكرية عنيفة شديدة 
الوقع.. إنه الألو النفسي والجسدي الذي يصاحية الهو 
والغو والكرب والكثير من تلك الوساوس التي تبيش 
في صدرة وتقتحو أفكارة.. إنه ينظر إلى حل ها حولة. 
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المداولابته اليائسة 


58 


المعروفة أو المجهولة» أننا فى اليوم وفى الغد ما 
نستطيع بأن نقوم به» وما يمكن بأن ننشده فى 
المستقبل» هل هو خير أم شرء لا أحد يعلم غير الله 
ما يخبأ المستقبل للجميع» ولكن بالنسبة لهم هؤلاء 
بالذات مظلم؛ ولا يبشر بالخير أبدا فيما يبدو. 


يحسب حساباته بشكل سليم» ما هى معاييره» هل ما 
قد أقتناه وأنفق فيه يستحقء وما قد باعة أو اشتراه 
حقق له ما قد أراده منذ البداية» وهكذا كل تلك 
الأفكار التي تتم بكافة الصور والمقاييس والأشكال. 
ويبدأ فى التعامل مع باقى ليله» وينهى يومه بالشكل 
المعتاد من حيث الجلوس مع من أعتاد الجلوس معهم 
ومسامرتهمء أو الخلود إلى الراحة والنوم؛ بعد كل 
هذا التعب والإرهاق. إن يوما قد ذهب فى حال سبيله 
بعد كل هذا العناء» ولن يعود مرة أخرىء وإنما هناك 
يوما آخر قد يكون متكرر أو قد يكون خلاف ذلكء؛ لا 
أحد يعلم شئ عن المستقبل المجهول الذى سوف 
يأتى؛ والذى هو سبب مشاكل البشر فى حياتهم 
وصراعهم الدموى فيما بينهم. هل سيحدث له نفس 
الثقل والممل والمعاناة والانتظار لمن يشترى منه لما 
ليدين كذ الماع والبضائع التى يدلل عليها. إن كل 
ما يهمه هو أن د يضغ المشترى يددافى جيه ويشرج 
له النقود ويعطيها له» نظير ما قد اشتر تراه منه . إنها 
حياة لابد له منها سواء رضى أم أبى» ويجب عليه 
بأن يعيش وحتى يعيش يجب بأن يقوم بمثل هذا 
الدور وهذا العمل فى البيع والشراء. إن حياته مأساة 
لا يعلم بها إلى الله وهوء الذى كتب عليه الشقاء 
والحرمان هذا العذاب» لأية سبب من الأسباب 


56 


عبور الشارع عن طريق المشاة» مع هذا الازدحام 
الشديد. رجال المرور متواجدون بسياراتهم 
وموتوسيكلاتهم..لتنظيم سير السيارات وسير الناس 
فى هذا الضوق المكقظ بالبشر من كل الأصناقة 
مطاعم ..كافتيريات... الناس فى كل مكان.. تسير 
بشكل عشوائى غير منظم أو مرتب ... الناس ترتدى 
من الأزياء ما تراه من الزي الوطني لكل الأجناس 
والبلدان... هذا التنوع والاختلاف... لا تستطع بأن 
تحصر هذه التشكيلة الفريدة .. شئ غريب. وأنت فى 
طريقك وقد أختلط بينهم وأصبحت معهم فى نفس 
المكانه والذى أغطى :إضافة إلى هذه التشنكيلة 
البشرية» من البشر المتغيرة كل يوم والمتجددة: 
والتى لآ يستطيع أحد بن والاسظ الفرق بين الأنّس 
واليوم» والغد لا أحد يدقق فى هذه اللوحة الفريدة ... 
التى نتجت من هذا الخضم المزدحم من البشرء وكلا 
له وجه نظره؛ ويسعى نحو ما يريد بأن يحققه» وما 
يريده» وسوف يجد شئ فى النهاية بدون شك. بعد 
هذا المهرجان اليومى العشوائى كلا يرجع إلى منزله 
ماعب سر هق مكمود من التعب ... يكرك ما قد اشكراء 
ومن سلع وبضاعة» أو ما قج كسبه من مال ونقود 
وما تبقى لديه من بضاعة:» ويبدأ فى مراجعة حساباته 
ووقته الذى قضاه بشكل مباشر أو غير مباشرء 
بالألفاظ أو بالعقل الواعي أو بالعقل الباطن. هل 


وتقيمهاء نظام السوبر ماركتء وعند الخروج تدفع 
الحساب» وحيث التعامل بالأجهزة الإلكترونية إم 
بالمال النقدى» أو بطاقات الائتمان» والشبكات البنكية 
التى أصبحت منتشرة وشائعه فى هذا العصر الذى 
نعيشه؛ والمعاملة التى لها أيصال فى تسجيل البيع 
والشراء والذى يكون له ضمانة السلع من المنتج 
ومن المحل؛ والفريق الآخر الذى ليس لديه غير هذا 
المعروض امامه من هذا الكوم من البضاعة والسلع» 
الذى يحاول بأن يتخلص منه؛ حتى لا يتحمل عبْ 
نقله إلى بيته أو حيث المكان الذى يقطن به» ويسكن 
فيه» حتى الغدء وهو غير مقيد بأية مصروفات أو 
اهتمامات غير هذا الذى أمامه من بضاعة:» فلا يوجد 
أرفف ولا فاتورة ولا ضمان ولا حتى موظفين 
غيره؛ ولا...شئ غير هذا الذى تراه أمامك من 
بضاعة. خذها أو أتركها وسر فى حال سبيلك. 
فلاشك هناك الاختلاف الشاسع بين الفريقين.. 
المستوى الراقي والمتوسط فى الفريق الأول... 
والمستوى المتدني إلى أدنى حدء وهو الذى يصنف 
تحت خط الفقرء وأدنى مستويات الحياة؛ بكل ما فيها 
من بؤس وشقاءء وهذا ما قد يدل عليه مظهرهم فى 
بعض الأحيان. كلام ... حركات ... مناداة .. 
ضحكات ... بكاء ... سيارات ,..أتوبيسات .. 
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الحارق من أشعة الشمس الساطعة الحارة. إنهم 
يجتمعوا بعد أن أنتهي دوام الشمس فى هذه السماء» 
وذهب لدوام فى سماء أخرىء والتى ما إن استدارت 
وتركت المكان» حتى خرج الناس من مخبأهم 
انتشروا بعيدا عن عينها الحارقة الساطعة. إنهم قد 
اعتادوا على ذلك فى هذا العصرء وفى هذه المرحلة 
الزمنية من النهار والفترة التى لها عنين (كما 
يقولون) التى نمر بهاء كما أنها هى نفسها اعتادت 
ذلك من قديم الزمان» ومنذ الأزل وحتى قيام الساعة. 
لا يهم هذا العرق الذى يتصبب من الجبين وهذه 
الرطوبة العالية» والتى قد تطال كل أنحاء الجسم 
الإنساني؛ بل وبعض الأشياء التى قد تدل على 
ارتفاع نسبة الرطوبة فى الجو. ولكن قد يكون هناك 
الانشغال بأشياء أخرى لها أولوية تجعل الإنسان 
ينسى هذا العرق المتصبب منه. إنهم فريقين من 
الباعة وحتى الزبائن» من هم فى المحلات وبين أربع 
جدران» ومن هم فى العراء ويحلم بالأربع جدران .. 
فالفريق الأول حيث الهواء البارد المكيف والديكور 
وكل تلك الموصفات الحديثئة او التقليدية فى المحلات 
للبيع والشراء» والسلع والبضاعة على الأرفف 
بالطرق التقليدية أو الحديثة» أو فى المستودعات؛ ما 
تطلبه من البائع لتراه عن طريقه أو من حيث 
الأسلوب الحديث بأن ترى بنفسك السلعة وتفحصها 


ولابد من المرور من بينهم» حيث افترشوا الأرض 
وجعلوه سوقا لهم» أعطى طابعا جديد للمكان بجانب 
ما هو متواجد من تلك التشكيلات الجمالية التى 
وضعتها بلدية المدينة فى هذا المكان» لتضفى لمسة 
جمالية على الموقع؛ وتعبر عن التراث وطابع الدولة 
التاريخي. إنك قد ترى أم وأبنها أو ابنتها سائرين 
وهى تجرهم حيث ينظروا إلى كل تلك السلع وما بها 
من اهتمامات لهم من الألعاب التى تستهوى سنهم فى 
تلك المراحل المبكرة من العمرء وهى الأم قد تنظر 
وتلقى نظرة على بعض تلك المعروضات مما قد 
يكون له أهمية فى حياتهاء من حيث الملابس او 
المفروشات التى قد معروضة بأسعار رخيصة 
وزهيدة. وهناك الشباب الذى يسير أيضا فرادى 
وجماعاتء أم للتسكع بين الزحام» أو لبعض تلك 
الأغراض الجادة التى قد يتواجدوا من أجلهاء 
والرجال بمفردهم أو مع عائلتهم» من النساء والأبناء 
الكبار والصغارء من كل جنس ولون واختلاف 
الألسن والأعمار والجنسيات» وتشكيلة عجيبة من 
الملابس التى تعبر عن الهوية أو ما قد يستر الإنسان. 
حركة فى كل مكان بحساب وبدون انتباه. إنه الليل 
الذى يدلى سدوله؛. حيث الجو اصبح مناسب يمكن 
تحمله فى ,هذا المكان المفتوح .ولم يعد ختاك ذلك الجو 
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جماعاتء فى الشوارع بين الأزقة والأرصفة» 
يجلسوا على الأرض وأمامهم على قطعة قماش تلك 
البضائع التى يدللون عليهاء للمارة بدون تميز بين 
من يريد ومن لا يريد. إنها تلك التشكيلة الكبيرة من 
تلك الأصناف التى تذخر بها المعارضء والتى 
تنتجها المصانع بغزارة فى كل أنحاء العالم حيث 
الصناعات المنتشرة بشكل هائل؛ والتى تغزو العالم 
أيضا بشكل هائل ومتنوع وبكل تلك المواصفات 
المختلفة المتنوعة التى ترضى لك الأهواء والأمزجة 
والمستويات المعيشية من الغالي والرخيص. تعالى 
وبص بثلاثة ونص. ... الواحد من ده بعشرة بس... 
أو أبو خمسين بس بعشرين ... ثلاثة أو خمسة قطع 
بعشرة بس. . .فرصة ما تتعوضش ... تعالى ألحق 
قبل ما يخلص.. . وهذا بكذا وذاك كذا .. وبالطبع فى 
المحل سعره مرتفع وعندي سعره رخيص. ..نداءات 
على أسعار السلع وبأيديهم تلك السلع والبضائع والتى 
منها المزيد والمزيد وتملئ المستودعات والمخازن 
فى الصانع وعند التجار وفى الموانئ التى تكدست 
بهاء وهم هنا فى الشوارع وعلى الأرصفة؛ هى تلك 
السلع التى يروجون لهاء ويريدوا بأن يبيعوا أكبر ما 
يمكن بيعه منها قدر الإمكان. نداءات على الأسعار 
والسلع بأصوات الباعة تسمعهم وأنت فى طريقك إلى 
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بشر فى كل مكان. ... يملئوا المكان... رجال 
ونساء وأطفال من كل المستويات والجنسيات 
والأعمار...أحاديث تميزها ولا تميزها... وما هو 
مفهوم وما هو عكس ذلك» وما هو بعيد من همهمة 
وما هو قريب كلام واضح وصريح... الضجيج 
يملئ المكان والباعة تزيده بأصواتها تعلن عن 
سلعها.. تسير وسط هذا الزحام.. هناك من الباعة من 
هو فى محلاته أو دكانه» وهناك من افترشوا الأرض 
أيضا من الباعة المتجولين» والذين لديهم بضاعة ... 
يريدوا بأن يبيعوا ما يقدروا عليه ... قد يكونوا 
حصلوا عليها من مستودعات التجار المليئة بالسلع 
والبضائع ولا تجد لها تصريف.. الكم الإنتاجي غزير 
مع تكنولوجيا الإنتاج والتصنيع الحديث....وقد يكون 
هناك جانب خير فى هذا الصدد من المساعدة من قبل 
هؤلاء التجار لمثل هؤلاء المساكين من الناس الذين 
يريدوا بأن يكتسبوا من أية طريق حلال قدر 
الإمكان» ولكن رغم ذلك يجدوا من يحاربهم فى لقمة 
العيش من الحكومة وباقى تلك الجهات التى تجتمع 
عليهم بسبب أو بدون سبب. إنهم يتفرقوا فى 
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جماعة ووعى وأدارك ومعرفة بالأمور. 


لها. ولكننا قد نتألم من ذلك» وهناك من يستفيد من 
تتلك ا لتجارب؛ ويدرك العيوب والمميزات وكل ما 
يحدث من تلك المقارنات بين مختلف تلك الأوضاع 
المتغيرة. إنه الجيل الحاضر وكل ما فيه من 
خصيائص مكقافة دز الجيل السيائق عمق يتقير 
ويتبدل من مفاهيم ومعابير وأشياء كثيرة» وما يدركها 
البعض ويعيها جيدا وما قد يحدث بشكل تلقائي أو ما 
قو سخطط له من قلك الأهداف القى قد التحقق: 
وتكون متوقعة» أو منتظرة. إنها الحياة التى تهمل 
وتهتم وتعطى وتأخذء وإننا قد نجد كل ذلك يمر من 
حولناء وهناك من يحلل ويتدبر فى كل تلك الأمور 
والمواقف المختلفة» ويقوم بالوصف والشرح وإبداء 
الأسباب الظاهرة والخفية» وما قد تم وسيتم إنجازه 
والإسهاب فيه؛ أو الاختصار والتقصيرء فى كل تلك 
الجوانب فى حياتنا التى نحياهاء بكل ما فيها من 
أحداث ومناسبات. إننا نجد كل تلك المجالات وما هو 
متواجد ومتوافر من تنوع؛ وكل تلك الاهتمامات 
المختلفة المتنوعة التى قد تؤدى دورها فى آيا من 
تلك الاختلافات وما قد يوضع من أولويات لابد من 
الأخذ بهاء وهذا ما قد يكون بشكل جماعي أو فردى؛ 
وتحقيق للرغبات واحتياجات منها ما هو ضروري 
ويلح بقوة على الفرد والجماعة؛ وما هو كمالي 
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أحكمت تلك الأوضاع الصعبة المقعدة التى هى مثل 
الشباك التى لا يستطيع أن ينفذ منها الإنسان؛ والفح 
الذى يقع فيه آيا كان» ولا يستطيع بعد ذلك العودة إلى 
ما كان عليه؛ والبدء من جديد فى مشوار جديد من 
البداية. هيهات هيهات أن يبدأ الإنسان من جديد 
بنفس كل فلك الظروف التى كانت مواتية فى ثلك 
المرحلة التى مرت ولن تعود من جديدء وأن يكون 
فتاك تفن تلك السهولة والجرأة واتدقاع والتساهيل 
والشباب» وكل تلك الأسباب التى كانت مواتية فى 
الماضي أو فى تلك الفترة التى تعتبر ذهبية فى حياة 
كل إنسان منا. ولكنها الظروف الثى تأبِى بأن يكرر 
نفس الإنسان نفس المحاولة مرات عديدة بدون تلك 
الضريبة العالية المرتفعة التى لا يقدر عليها 
الكثيرون. ولكن رغم ذلك لابد من إكمال المسيرة» 
والعودة إلى الركب مرة أخرى بقدر المستطاع؛ ويما 
هى مهيأة» وما قد يتغير من ظروف لا يعلمها إلا الله 
فى هذا الشأن. إنها الإرادة والعزيمة والقوة 
المساحية التى قد تجدها ,فى كلك المراحل السكقلقة 
التى نمر بها والتى تتفاوت» وتختلفء ونجد كل تلك 
الحالات التى يمر بها الإنسان من مشاعر مختلفة» 
وما قد يصاحب ذلك ممن صبر وتذمر وتمرد 
ورضاء وكل مرحله فى وقتها تخرج فيها مشاعرها 
وأحاسنسياء وأقكارهاه.وكل تلك الجواقب الممسامية 


للبشرية. إنه يحاول بأن يؤدى دوره كما يجب بأن 
يكون» ولكن لا يدرى لماذا يحاول الآخرون بأن 
يضعوا أمامه العقبات» إنه شئ غريب حقا تصرفات 
حمقاء لا ينظرون فيها إلى أنفسهم؛ حين يرتكبونهاء 
ويؤنبوا عليها الآخرين حين تصدر منهم؛ ويروا 
فدلحة الأمر» وجمولوا العرضنوع» وججعلوا من الدية 
قبة كما يقولون» إننى والعياذ بالله من كلمة أناء أحاول 
بأن أستفيد من تلك الأخطاء قدر الإمكان» والحكيم 
هو من أعتبر وأتعظ وتجنب الكثير من تصرفات 
الحمقى والبلهاء والمندفعين نحو الهاوية» او الخسارة 
التى سوف تعود عليهم من جراء ما يقوموا به من 
تلك الأفعال التى لا تنفع صاحبها وإنما تضر. وأظل 
أجر أذيال الخزى والحزن فى كل مرحلة وفترة تمر 
وتنقضي» ولا أدرى ما هى الأسباب التى اأدت إلى 
الفشل الذريع الذى قد يكون حدث» ولولا لطف وستر 
الله ويجعل دائما ما يحفظ ماء الوجه؛ فأننى أحمده 
وأشكره على نعمه وآلائه وفضله..! إننى فى المقابل 
ونفس الوقت وهذا ما يدفع نحو النجاح والتقدم؛» ألعن 
الظطروف التى أدك إلى.حدوت مثل هذا الفشئل الذى 
منيت به» وأحاول جاهدا التعرف على الأسباب» وما 
هى الخطوات التى تحتاج إلى الخروج من كل بلية 
ومصيبة ومازق يقع فيه الإنسان» وهو لا يدرى كيف 
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لابد من أن يؤديهاء وهناك بلاشك التقييم الذى سوف 
يتم فى نهاية الفترة أو المرحلة التى يمر بهاء وفقا 
لخطة موضوع أو جدول تم ترتيبه فى هذا الصدد. 
إنه قام بالكثير من تلك الوجبات والمهام المتنوعة 
والمختلفة من حيث الصعوبة والسهولة» ما هو بشكل 
جماعى وما هو بشكل ثنائى وما هو بشكل فردى. 
ولكنه الآن يجد بأن معظم المهام والواجبات أصبحت 
بشكل فردى إن لم يكن كلها. إنه يسير فى الحياة 
بنفس هذا المنهج ويرى ما هو السهل والبسيط ويبدأ 
به قدر الإمكان» وبتوفيق من الله. أنه يحاول جاهدا 
الخوض فى كل تلك المصاعب التى تعترض حياته» 
والتعقيدات التى 3 تتواجد بشكل أو بآخرء وتكدر عليه 
صفوه وهدوءه بل واستقراره. إنها دائما تلك 
المخاوف التى تزايدت إلى حد كبيرء وأنها تلك 
الأحداث التى تحدث وما يصيبه منها من ضرر 
وأذى. إنه يحاول بأن يؤدى دوره كما يجب عليه بان 
يكون. ولكنه لا يدرى لما يحاول الآخرون أن يضعوا 
أمامه من العقبات الكثير بدون أدنى سبب» أو حتى 
بان يجد تفسير واضح صريح ومقنع لما يحدث من 
تللك التصرفات الشائنة» وإن دلت على شئ إنما تدل 
على الأطماع والأحقاد ليس إلاء من حيث تلك 
الغرائز القبيحة فى النفس البشرية والتى هى منذ 
الأزل» والتى يحاربها الدين والمجتمع والمخلصين 


من كل تلك المشكلات والعقبات التى تعترض 
طريقه؛ والتى هى بلا شك من صنع الآخرين» ممن 
هم حوله. إنه لا يدرى ماذا يفعل» وكيف يواجه 
مشاكله ومتاعبه» ويتغلب عليهاء أنه يبذل قصارى 
جهده فى هذا الصدد. أنه يفكر ويتدبر ويدرس 
ويناقش ويحلل ويفعل كل ما يمكن فعله فى هذا الذى 
يعترض طريقه» وما قد يصعب عليه من تلك الأمور 
التى يجب بأن يعالجها بالأسلوب الصحيح والسليم 
ويصل فى النهاية إلى تلك النتائج المتوقعة 
والمنتظرة. إنه يتخيل نفسه فى إحدى قاعات 
الأمتحان الدراسية» ويجب عليه بأن يبدأ بالإجابة 
على الأسئلة السهلة والبسيطة أولاً حتى لا يضيع 
الوقت أو لا يجد ما يجيب عليه فى النهاية الاختبار» 
فلا يضيع وقته فى التفكير وعدم الأجابة على أية 
سؤال. إنه مق فلك الورشادات التى يقدمها داثما 
المدرس لتلاميذه» قبل دخول الاختبارات. إنه الآن 
وبعد أن اصبح الطالب والمدرس فى نفس الوقت» 
والرئيس والمرؤوسء لوم يعد هناك من يرشده 
ويعلمه ويوجهه. فإنه بدء ينظر للحياة نظره مختلفة» 
(نه اخ .ذائما فى كلك المرطة القى.فيها من يقيرف 
عليه» ويعلمه ويعرفه ويوضح له ما هو المطلوب من 
تلك الواجيات التى لأ يد من القيام بهاه أو المهام التى 
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إنه ظن بأن الدنيا قد أظلمت فى طريقه؛ ولن يجد من 
يساعده أو يعينه على نوائب الدهرء وأيا من تلك 
المتطلبات التى قد تظهر وتطرأ فى أية وقت» سواءا 
أكانت معتادة ومألوفة أو مستجدة ومتغيرات قد 
أصبحت تواجهنا. أنه يعانى فى هذه الحياة قسوة 
ووحده شديدة» ويريد تحقيق الكثير من تلك الأحلام 
وما لديه من طموحات مما قد أنجزه ويريد أن 
ينجزه» وما يعود عليه وعلى الآخرين بالخير الوفير» 
والنفع والفائدة. ولكنه لا يجد من يدله على ذلك؛ أو 
أية سبيل يمكن له بأن يتخذه ويسير فيه فى هذا 
الصدد وهذا الشأن. إنه يدعو ويناجى ربه بأن يفرج 
مابه من كربء ويزيل همه ويخفف معاناته» ويسهل 
كل تلك المتاعب التى يتعرض لهاء ويخفف عن كلت 
لك الأعباء والمسئوليات والالتزامات التى تثقل 
كاهله. إنه يسير فى هذه الدنيا بنور الله. أنه قد يجد 
بعضا من تلك الأوقات التى تروق وتصفو له فيها 
الدنياء ولكنها لا تستمر مدة طويلة؛ وإنما هى مثل 
بعض تلك الفواكه التى تظهر وتختفى سريعاء أو مثل 
الزهور التى تذبل بعد وقت قصير. إنه يقاسى ويعانى 
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القوة» وقد يحدث ذلك النوع من النزاع ويصل أمره 
إلى المحاكم لانتظار حكم القضاء فيه. إن كلا لديه 
أسبابه فى التعدى على الأخر. وبالنسبة للضعيف 
أبقى قابلنى لو حصل على أية شئ من حقوقه أمام 
هؤلاء الطغاة الجبابرة؛ الذين لا يتورعون عن 

لديهم أسبابهم القوية لذلك» رغم عدم حاجتهم إلى ذلك 
إلا السير فى ركب واسوس الشيطان الذى لا يترك 
أنه إذا يتلقى إحدى طلبات العولمة التى لم يكن ليفطن 
إليها إلا من خلال ما يراه أمامه من كل هذا 
المهرجان الذى أمامه فى ناس رايحة وناس جاية 
وناس كل فى عالمه الخاص الذى له فيه اهتماماته 
وعليه أن يؤدى مهمته بالشكل المتوقع والمنتظر. 


عبر الإنترنت» وعروض العمل فى مجال توزيع 
الكتب والمنتجات الإعلامية المختلفة والتى أصبح 
عالمةا اليو قى حاجة ماسة إلبها. بوإلتى كذاك 
انتشرت بشكل سريع وهائل وعجيب. أنه أصبح 
ينظر إلى العالم بكل تلك المفاجآت الموجودة الأمن 
منها والخطرة» البطئ منها والسريع فى الحركة. أنها 
كل تلك المحاولات التى يقوم بها من أجل تصحيح 
مساره نحو تلك الحياة الأفضل التى ينشدها وينشدها 
كل فرد. أنه ينظر حوله فيجد من يحى تلك الحياة 
الأفضل رغم ما قد يجده من تلك المنغصات المختلفة 
من حين إلى آخر. إنها الحياة التى يتدخل فيها 
الشيطان أو إبليس اللعين» ليفسدها وينغص على من 
فيها. إنها الشهوات والأطماع التى قد يزينها الشيطان 
للناس. الاستيلاء على الحقوق» وغبن الناس فى 
المعاملات المختلفة. أنها أطماع لا تتوقف عن حدء 
فهناك من هو شره فى امتلاك العقار أو السيارات أو 
الحعصول على المز بد.من المال أو القساظ. على كلق 
الله. أننا قد نجد فى كل يوم والتانى أطماع مختلفة 
يريدها البعض» ويزين له الشيطان مثل تلك الأسباب 
لى التأييد والدعم من تلك الجهات التى تدعم وجه 
نظره؛ وتؤيده للحصول على ما يشاء. أنها قد تكون 
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هذه المهمة. أنه سوف يعود إلى منزله مرة أخرى 
لأنه حضر لغرض ليس فيه السفر إلى أية مدينه 
خارجية أو داخلية» أو حتى لاستقبال أحد القادمين» 
كما هو معتادء وما أكثر ما سافر إلى مدن أخرى 
الشارجية مفها والداخلية عير هده المواتئ المختلفة 
عبر العالم» وكذلك ما أكثير ما ودع المسافرين 
واستقبال القادمين. وإنما هذه المرة ذهب لغرض 
أخر مختلفء وإن كان أيضاً حضر العديد من 

المرات لكى يستقبل شحنات وطرود قادمة من 
الخارج والداخل. عنما هذه المرة» كى يشحن تلك 
الشنطة التى أعدها ليلة أمس» وهى صغيرة ولكن بها 
بعض تلك الطلبات التى تحتاج إليهاء إن بداخلها 
الطلب العالمى وهو أيضاً عالمى فى حد ذاته» ويعتبر 
رمز من رموز العولمة؛ إنه جهاز يقوم بوسيلة 
الاتصال بين البشر عبر أنحاء العالم أجمع؛ إنه 
خفيف الوزن صغير الحجم. 


إنه لم يذهب إلى قسم الشحن كى يقوم بالمهمة» وما 
أكثر الغرائب والعجائب والاختلافات والأنماط 
السلوكية المستجدة فى القيام بمختلف تلك المهام. 
وإنما حضر بناء على مكالمة هاتفية من تلك البلد 
الشقيقة. إن بها بعض تلك الطلبات والأغراض 
المطلوبة. إنه أصبح يتلقى تلك الرسائل الإلكترونية 


تلك الإجراءات اللازمة» إنها لا تختلف. وكذلك هناك 
تلك أفرع البنوك المختلفة والمتنوعة التى تقوم 
بتسهيل تحويلات وتغير النقد المحلى إلى النقد 
الأجنبي للمسافرين» أو العكس بالنسبة للقادمين. 
وكذلك توافر المطاعم والكافتيرياات الصغيرة التى 
توفر خدمة المشروبات والمأكولات السريعة. 
ومحلات الهدايا والتى أصبحت تحتوى على كل تلك 
السلع المختلفة والمتنوعة التقليدية منها والحديثة 
حضارياً والمتطور ة تقنياً . أنه مثل السوق الحرة 
والذى يوفر كل شئ على البال تقريباً لمختلف أعمار 
الناس وللكبار والصغار وللجنسين (الرجال 
والنساء). إنه الآن فى المطار الذى يعتبر بحق مكان 
وموقع غريب عجيب. فى المدينة» وفى كل انحاء 
العالم مثل هذه الموانئ الجوية والبحرية والبرية 
والتى تنقل البشر والبضائع داخل وخارج المدينة 
والبلد الذى يعيش ويقيم فيه. كلا له وجهته التى يريد 
الذهاب إليهاء لا تدرى أين سوف تكون المحطة 
القادمة والجهة التى سوف يسافر إليها كل هؤلاء 
المغادرين وأيضا لا تدرى من أين حضروا كل 
هؤلاء القادمين. إنه حضر ليس للسفر أو الامقبال 
أو التوديع؛ وإنما هى المرة الأولى الذى يحضر إلى 
المطار مق أجل مثل هذا القى وريد القيام ميعمن مكل 
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الأجناس البشرية من كل أنحاء الكرة الأرضية 
(المعمورة). أنه أصبح فى عالم غريب ملئ 
بالمفاجات. إننا إعتادنا على تلبية احتياجاتنا 
ومتطلباتنا من حولنا فى السابق» من الحى أو الأحياء 
الأخرى التى فى داخل المدينة التى نقطنها. ماذا 
حدث من متغيرات وتطورات فى عالمنا اليوم. أنه 
الماضى القريب الذى كان من الممكن القيام بتلك 
الاتصالات الهاتفية اللازمة إلا كل من المطاعم 
والتى تقوم بتوفير خدمة توصيل الطلبات إلى 
المنازل. ثم بعد ذلك تطور الوضع وأصبحت هذه 
الخدمة متاحة لدى بعض البقالات كذلك. إنه حب 
البيع وخدمة الزبون» وذلك نظراً لتوافر السلع 
والخدمات» فإنها إحدى سياسات التسويق. ماذا نجد 
اليوم فى عالمنا المعاصرء إنها كل تلك المتغيرات 
التى صدم بها العالم» فلم يجد الترحيب بمثل هذه 
الخدمات على النطاق العالمى» وعلى أن يكون العالم 
قرية واحدة. إنه يجلس فى أحدى صالات المطار 
ويرى الناس والعفشء كلا يؤدى مهمته على أكمل 
وعةه هن مو كلقية لشر كات الطير ان اليكليك 
ورجال الأمن المتواجدون وعمال النظافة» وكل تلك 
الخدمات الأرضية على المطار التى لا بد من 
توافرها لإنهاء كل ما هو مطلوب أدائه والقيام به 
وفقاً لأنظمة المتبعة فى مختلف أنحاء العالم من مثل 


آلو ...آلو ...مل ألكررة الأرطبية 

مكالمة محلية .. لا إنها مكالمة دولية -000 
أنه يستقبلها فى أية مكان فى منزله أو فى عمله أو 
فى السيارة أو السوق أو فى .... كل وقت وكل 
حين.. أصبح لا يهم المكان أو الزمان..... 

ألو ..... حاضر... ولا يهمك.... كل شئ سوف 


إنه موظف إحدى شركات الطيران..... كابتن طيارء 
مساعد طيار» مهندس جوى...مضيف»ء خدمة فى 
الجو... مبيعات تذاكر وحجز وشحن عفش» خدمة 


7. 


إنة الآق فى المطار» وكل فلك الرحلاك: الجرية الثى 
صل وقغادر كل لحظة وكل حين. نرى كل تلك 
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اقتصادية لهذة استقرار وتقلباته سياسية أو 
الدولة هما ينعكس علي غملة تلك الدولة. وهناك 
بشكل بطي وها هو بين القوة ها هو يتأثر حلبياً 
والضعوم. أي الهبوط والإرتفام في معر العملة 
السياسية والإقتصادية للدول. إنها ثقّة والقوة 
الناس في ذلك العملة التى يمكن بأن يتعاملوا 
بها. إنها الحياة التي تمر بالعديد من قلك. 

فيها تقريبآ الفتراته المليئة بالأحداشه التى يتأثر 
كل شي والتي يؤدي إلى حدوض تلك الإختلافاءه 
والمفاضي. وها يجب علي التي تحدت بين الحاضر 
الإنسان بأن يواكبة ويتعايش معه بخافة الطرق 
الفسكية. والأساليزيد 


ويدخلونها ولديهو طلباتهو حثل هطة الشركاه 
ذو بعد حدقائق أو ساغات يخرجون هرة أخري بعد 
إنجاز معاملتهو المالية أياً كانت. إننا الانتماء حمن 
الحياة. اليوو نعيش في عالو فية الفال هو عصي 
والتي لا يجد إنسان نفسة بعيداً منهاء وهي التي 
قلبية طلباتة واحتياجاتة لبي لإنسان هذا العصر 
المتنوعة والمنتلفة في مختلك شئون الحياة. إنها 
العملات التي كانه لها قونها في حتي تلك 
الماضي والتي اختلفت الآن من حيض تأثر 

بخافة الصور والأشخال المختلفة والتي الاقتصات 
أحدت إلي هبوط سعر بعض لك العملات وارتفام 
بعضدت تلك العملاءته الأخري. والتي تتحصد من 
هناك خلال قانون السوق وهو العرض والطلبي. إن 
من قلك العملات التي تستهر في الهبوط بموازناته 
ينزلق بسرعة مختلفة ونسي مرتفعة. فهناك ها 
منيفة, مما يدل علي أن هناك مناوت عدو 


الشرخات والمؤسسات المالية, مثلما هو متواجهد 
من الشركات والبنوك الكبري: مع إلتزاء نفس 
الحضارية قلك الموصفات والمقاييس والمعايير 
والأهنية وفقاً لطبيعة الحالة التي عليها الوضع. 

وها يتطليب حن خطواءت وطبيعة العمل والإجراءائته 
لإخمال ها هو مطلويه. فهناك حذلك الشباك. 
المشتري والبائع الزجاجي الفاصل بين 
(الصندوق): عند التعاهل الهالي وتسليو واستلام 
يكون هناك بعض تلك النقود؛ وكذلك قد قد 
الطاولات المكتبية المتناثرة في العديد هن الأنحاء 
الأفراد العاهلين الحذين يقوهوا والتى بها 
بالمساهدة والإجابة عن الاستفسارات المختلفة 
بالإجراءات المطلوبة للعملية المالية اللازفة. والقياء 
الإنسان الذي إنه ذلك الجو الذي يستشعر فيه 
هر تلك المراحل المذتلوك من تلك التطوراءته 
والحاضرء ويتنبأ بها ويلاحظ الفرق بين الفاضي 
سوك يسفر عنه المستقبل. إن الناس يذهيوا إلى 


العمل المطلوب من تبريد الفكيفات التي تؤصي 
أو تدفئة في خافة مكاتبها سواءاً حيثف يجلس 
يتواج الناس من مراجعين الموظفين أو حي 
ومشترين حن مذتلك الجنسيات. إنها قفزة وتحول 
الحاضر والماضي حن حيت توافر كل كبير بين 
تلك الأجمزة التي أصبحته تهيي جو العمل بدي لم 
هناك قلك الشكاوي التي كانت في السابق يعد 
البرودة. هن جوا إها شديد الحرارة والرطوبة: وأو 
والطذي قد أصبح مختفياً اليوو نظراً لما ينعو به من 
المعاصرة في الحياة الناس هن قلك التطوواءته 
التي نحياها اليوو في كافة مجالات الحياة. إنة 
التغيرات التي تتلائو مع ها يحدض كذلك حدصوثض 
من قطورات إنشائية وهندسية في تلك المرافق 
يواك مثيلاتها في الدول المتحضرة مع ها 
والمتقدحة. بحيث يتقو التشابه في تلك التنصميماءت 
ها يتو حن تواجد الرخاو في أبنية تلك حن 


كل والأسيويين والأوربيين والأمريكان, أية مكحن 
جنسيات العالو. إن صوت الآلاته والأجمزة 
الإلكترونية وخذلك قد يكون غير حسمو حي 
أنه في السابق كانت تتو طباعة حثل هذه 
الشيكات من طريق الألة الكاتبة, والذي أصبح 
الآن يقو القياو بذلك العمل باستخداو الكُمبيوتر 
بشكل أفضل والطابعة التي تؤدي مثل هذا العمل 
وفعالة وأسرم. بحيث أنه لو يعد هناك الإنتظار 
الذي لدية خبرة في للطباعة من طريق الموظو 
استخد أو الألة الكاتبة بالمركة المطلوبة. والتي يته 
على كَل تلك المعلومات المطلوبة هبارة الحصول 
التي قد يتو إدخالها والإحتفاظ بها في الذاخرة 
الإلكترونية. وإها تلك التي تكون منزنة ومحتفظ 
السابقة. ويقو بها حن تلك المعاملات المالية 
إسترجاعها والحصول عليها بالسرعة الفائقة 

بلا شك لو يعد أحداً هن والفاعلية المطلوبة. إنه 
تلك الشركات أو حتي البنوك لا تستخدو 


الأسئلة العديد هن الظروده المختلفة. إنها تلك 
التي تختص بالسعر الحالي للعملة المحلية مقارنة مع 
يتم التعرم عليها بسرعة العملات الأخرى. والتي 
فائقة نظراً للخبوة والمهاروسة المستهرة والمتواصلة 
المجال التي لدي هؤلاء الصرافين» ثو في هطا 
بعد حذلك يقو إها القيام بالمعاهلة المالية. حن 
تسليو واستلاو للنقد. أو الهياء بإجراءاته استخراج 
المطلوييه هع حسابيه الشيكات أو التحويل الفالي 
العمولة التي سوفه يدفعها المشتري ويتحصل 
لقياحة بأداء حثل هذة عليها الصرافه. نظراً 
المعاحلة وكل إجراءاتها المطلوبة والذين عادية ها 
لاقت وحساباءته مع البنوك وشركات يكُون لهو 
الصرافة فى تلك الدول التي سو يقو تحويل 
إليفاء وأو العكس واستلاء المال من طرفها. الال 
إن هؤلاء الناس الذين يترددون علي مثل 
شركات الصرافة هذة من العريج والأفارقة 


التي تنتشر فى أغلي دول العالو. وخاصة في وسط 
من المدينة المدينة والأماخحن التجارية والحيوية 
في أيآً من تلك الدول. إنها تلك الجهة التجارية 
من الأنماط البشرية والتي تتعاهل مع العديد 
والطذين غادة ها يكُونوا من الأجانيه نظواً 

مثل هذا التحويلات المالية لاحتياجاتهو إلي تأدية 
إلى أهلهو وحذويهة. ولكن بالطيع هناك خذلك 
الحذين قد يحتاجوا تحت الكثير هن المواطنين 
من الظروهت إلى القياء بمثل هذا المعاملاته 

أنهو قد يحتاجوا إلى تحويل حن أجل المالية. حيهم 
شواء أي هن ذلك السلع والبضائع التي قد تحتاجوا 
إليهاء والتي غاحدة ها تكون هن السيارات. أو من 
الأجنبية في يريد بأن يحصل على بعض العملاتتم 
هيئة النقد أو الشيكات المصرفية أو السياحية, 
رحلاقه السياحية أو العلاجية والتى قد ينفقها في 
أو الدواسية أو الدينية التي يقوه بهاء أو لإرسال 
المال والنقود لأيا من حذويه في الخارج تحهم 


الأحوال والنقت اللازو لتصري شنون الحياة. 
وتسير الأهور بشكل أسرع وأحسن, وأفضل في 
والمتنوعة شراء الاحتياجات والمتطلبات المذئلة 
وتسديد كافة تلك الفواتير التي يجب علي 
البنوك لديها الإنسان بأن يقوه بتسديدها. فإن 
الكثير حن تلك الإجراءعات وها بها حن روتين. 
بمثل هذا العمل والتي تتخط من أجل القيام 
والذي نجد بأن هناك تلك الجهات التي يفكن 
والذي يساحد غلي لها بأن تؤدي نفس العفل 
إتاحة فرص العمل للمواطنين وكحذلك التعافل مع 
بالسعر الحقيقي للعملات بعيداً الأسواق العالمية 
من الأسواق السوداء التي قد تجد لها مبالاً 
ملحوظاً في خياب مثل هذه الشركات ونشاطاً 
التي حن المفكن بأن تتعاهل تحت إشرافم 
المرونة اللازمة التي قد يتطلبها الحكومة. ومع 
السوق المالي المحلي والعالفي. إنها تلك الشركاهم 


من العالو. إنة قد حدق الكثير من قلك 
والحاضرء في تطوير الإختلافاءت بين الفاضي 
المكان هن حديكور وإستنداء للأجمزة الحديثة 
بكل ها هو حطلوج حن تلك والمتطورة في القيام 
الأممال المختلفة التي تؤدي المطلوي بالشكل 
والملانو بحيضف يتناس ويتماشي هع المناسيم 
الحاضر الذي نعيشة والقياء بالدقة والسعة في 
إنجاز المعاملات المالية والتي هي غصي الحياة 
عملي كل فى عالهنا اليوو. إن الكل بالطيع حريص 
تلك المعاحلات التي يقو القيام بها نظواً للحفاظ 

أو الفقدان تحضف أية علي تلك الأحوال حن الضيام 
ظروك من الظروده المختلفة. إن فلك الشركاه 
الآن منتشرة حتى في الخاصة بالصرافة أصبحته 
تلك الدول التي لو يكن بهاء حيث أنها أصبحت 
العملا الأجنبية المختلفة إلى تقوم بتغير وتبديل 
العملات المحلية حتي يمكن القياء بكل ها يمكن 
يصيح له دورة في السمولة في الحصول علي بأن 


بعيدة وأسيوية وأفريفية وأوربية. أو قري 
ومغمورة ونائية. فالكل يعمل ثو يدخر جه حن 
وأقربائه لأية غرض المال من أجل تحويلة إلى أهلة 
من الأتمراض المتعددة والمتنومة. التي تشمل حل 
من مسئولياته وإلتزاهات أو ها سو يكون لدية 
طموحات من تحقيق بعضاً من تلك المشروعاءتم 
خطط لها مسقا ويعمل من. التي قد يكون فق 
أجل تحقيقها. حتي العاملين من جنسيات منختلفة, 
يناحدي بصوت مرتقع, أو يتحدض وأن الكل إها 
مع من كو أحامة حن بشر. وخْلاً له طلباتة 

ممملة ويقوم إها بالإجابة من تلك والموظت يودي 
الاستفسارات أو بأن يقوه بإجراء المطلودي وإكمال 
المعاهلة المالية المطلوبة. وكل ها يتطلية الأغر من 
وها سوك حمسابات حن جمع وطرج وقسمة وضرب, 
يتقو تحويلة إلي قلك العملة الأجنبية الخاصة بتلك 
المقبولة في كل حكان البلد: أو بالعملة الصعبة 


صرافة وبشر 


إنة حن تلك المواقع | لعديدة المنتشرة في هذا 
والذي يمتلي بالأضواء الفكان هن ومط المدينة 
والضوضاء التي تهلاء هذا المكان الصغير الذي لا 
ثلاثين شخص عن العملاء وبالعاملين يسع أخثر من 
فيه. إذة هطأ الإزصحاء من حل الأجناس: أنهو 
يحضرون إلى هذا الفكان من أجل القيام 
بالمعاحلات المالية المختلفة والمتنوعة. والتي 
سوقت إها أن يرسل هطذأا الشخص الذي حضر الذي 
حضر إلي هذا الفكان. من المال إلى أقريائة 
ومعارفه في الصاخل أو الخارج حي دنيا الله 

وخل الواسعة, والتى قد تشمل كل بقانم الأرض 
أنحاء العالو حن حدن همعروفة ومشهورة عربية 


صرافة وبشر 
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تأخير أو تعطيل. وبالطبع فإن الوقته متأخر من الليل. 
وصالة الجوازات بالمطار ليست مزدحمة بالمسافرين كها 
يحديكف في الكثير من الأحيان في عطار تلك الدولة, 
وإن المسافرين الذي وصلوا لو يكُونوا بمثل تلك 
الأغدات الغفيرة. خها يحدف في الكثير من الأحيان 
وخاحة في المواسو الخاصة ببداية الإجازات. والأمياد. 
أذة ينظر حولة يفكرة الشاود؛ فهناك الجنسياءه 
المنتلفة. حن الرحلات التي وصلت من دول أورباء 
والكل يعيش في جوة الخاص بة. ولدية كن العاداتت 
والتقاليد المختلفة والتي يمارسها الأفرات والجماماءهم 
بصورة تلقائية. والتي قد تلفت الأنظار في بعض 
الأحيان هن الوهلة الأولي. ثو بعد حذلك يق التأقلو 
معها. واعتيادها. 


(تمه) 


الضغوط تأتية حن جميع الجمات حن العمل حن البيته حفن 
المدرسة حن كل جمة وحن كل ها يحيط به ويحتك به 
في حياتة. أنه يريد الخلاص ولخنه لا يستطيع حذلك, 
والكل يواسونة بالصبيرء فإنة صابر وليس هناك شي 
يستطيعه غير الصبرء والحذي أشتد ولو يعد يستطيع أن 
يتحمله. وبدأ الأرهاق يظهر عليه. والهموه تؤثر علي 
تصرفاتة ومعاملاتة. ولكنها الحياة. والتي ليس فيها 
الراحة. أستقل الطائرة. وهو قلق من كل تلك الأفكار 
التي تساورة. ولا يدري حي يمكن أن يتخلص هنها, 
جلس في مقعدة بدرجة وجال الأعمال. وأقلعت الطائرة, 
وجاءتة المضيفة تسألة من ها يريد أن يتناولة هن وجبة 
الطعاو (حيض الخياراته متعددة لأخثر من صن حفن 
الطعاو) في الطائرة أثناء تحليق الطائرة بالجو. باتجاه 
المدينة المسافر إليها. خبطك الطائرة في المدينة 
المقصودة التي وصل إليها في الموعد المحصد: حي 
أن شركة الطيران هذة منضبطة في هواميدها يدون 


برحلقة. فليس هناك انتظارء وأنها المعاهلة تكون 
ممتازة. والإجراءات سهلة وحيسرة. أنها الظرودت التي 
تخطرة إلي السفر. وهناك الكثير من الأشياء التي يجيه 
أن ينتفي حنها في سفريتة خطة؛ وبعد عودتة من 
السفر خذلك. والقياء بالوفاء بالأغباء والالتزاماته 
المالية. والتي أصيدت عصي الحياة في يوهنا هذا. أنه 
حديون؛ ويعلو جيداً: بأن الديون سو تتزايد في خل 
وحلة سفر يقوه بها. ولكن لا يستطيع الاحتنانلم لمن حذلك. 
أنها الحياة بمتاعيها وهمومها ومشاكلهاء أنه كلما تخلص 
من مشكلة وسداح حدين؛ يجد نفسة قد وقع في حدين 
آخرء أي أنه يخرج حن حفرة ليقع في تحدارة. فكينم 
الخلاص من مهثل هذا المآزق: فأنة يبدو بأنه ليس هناك 
نهاية لذلك.. أنه لا يستطيع أن يتخلي من حثل تلك 
الالتزاهات المالية. وخذلك هناك الكثير من المتطلباءه 
والآهال والأحلاء التي يريد أن يحققها من خلال الادخار, 
ولكنه لا يستطيع الادخار. ولكنه دائهماً يقع في الديون. 
والتى أرهقته خثيراً. وشغلت باله وتفكيرة. فإن 


هذا الجو الحار. فقد أخط منه التذخرة وجواز السفر 
وأنهي له الإجراءات المطلوبة. وتحني له رحلة سعيدة, 
فقت أخط الأوراقي الخاصة بالسفر. (البورد كارت). 
وتوجه إلى الصالة الخاصة بذلك. حيث أنه لو يعد هناك 
وقته حَافِي للشراء حن المعاوض المنتشرة في أنحاء 
المطارء أو أن يتجول بين الأسواق الحرة للشراء إحذا كان 
هناك شيئاً يستحق الشراء. وعلية فأنة أنهى إجراءاءته 
الجوازات. وتوجه إلى بوابة الصعود إلى الطائرة. حي 
أنه أثناء حذهابة يستمع إلى النداء حن اذاعة المطار 
تعلن من رحلتة التي لي وشك الاقلالم في طريقها إلى 
الجمة المقصودة. أنه يسرم الخطي في حشيته للحاق 
بالرحلة قبل أغلاقهاء وهو يقارن بين الدول المتقدمة, 
وبين كا يحدثف هناء وخاصة في الوقت الحاخر. حكن 
حيث أنه لا يوجد محثل هذه التعقيدات في الانتهاء حفن 
هثل تلك الإجراءاته. ودائماً هناك الاستعدادات بوقه 
كافيء ولا داعي لمثل هذا التسريم والعجلة, في اللحاق 


أن ققهو في خطا الشأن وهطا الخسوص. ولكُن هناك 
أشياء أخري تقلقه وتشغل مالة. أنه معتات غلي السفر 
فهطة ليست المرة الأولى التي يسافر فيهاء ولخن 
الظروت مختلفة. وتختلك في كل هرة عن المرة التي 
سبقتها. من حيث الأمور التي لايد له من أن يتعاهل 
معها بلباقة وكياسة. فأنه حمل يجب عليه أن يقوم 
بمتطلباقة وها يجب تجاهة؛. وكل ها يلزه لمذلك. أنها 
الحياة التي تبدو حثل الدواهة التي وقع فيهاء والتي لا 
يستطيع الخروج منها. إن الأفكار تتزاحو في ذهنة. ومع 
أن الجو حار حيق أنه الآن هي أخد آياء السيوتم 
(منتصه شهر ألغسطس)؛ وأن جسدة حتصبيب بالعرق 
وملابسة حبتله بالعرق. وبعد أن أنتهي الوقت والمدة 
التي طليي هنه الموظه أن يتنظرها ثو يعود إليه 
ويراجعة بخصوص إكمال إجراءات سفرة المطلوبة وكها 
يجب وينبغي, فأنه قد حذهيي إلى الكاونتر الخاص 
بحذلك هرة أخري؛ وتحدت إلى الموظك, والذي كان 
يبدو علية بعض التعيى هن الإرهاقي حن العمل في حثل 


هنه بأن ينتظر بعض الوقت. حوالي السامة, وبالطيع 
فأنه لا يستطيع أن يخرج هن حالة المطار. ويجيبه أن 
يكون علي قرب لمتابعة أية حمستجدات قد تحدثف في 
هط الشأن والوضع. فأنه يرتدي بذلة تدل علي أنه في 
مهعة رسمية؛ وأنه يتصر بحرص وحطرء وتحركاتة 
تكاد تكون محسوبة. ويحمل حقيبتة السامسونايت في 
يدة. ولا يتركها؛ هما يدل علي أنها فيها أوراقة المهمة, 
ونقوده والتي قد لا يستطيع أن يتحرك بدونها. ولذلك 
فأنه دائماً حمسكاً بهاء ولا يتركها لحظة. وعينه عليها 
دائماً و بعد كل فترة فإن الأغلان عن مثل هذة 
الرحلات يدوي في كل جوانب الصالة: لينية المسافرين 
إلي الجعة المقصودة. ومواغيد الرحلاته التي جاء وقتها. 
ولأبد حن تواجد كل المسافرين عليها في الفكان 
المخصص لها. إنة ليس قلق علي عدم السفر؛ حيثف أن 
الإمخانية خبيرة فى مثل هذا الوقت من السنة بالنسبة 
لمغادرة البلاد. ولكنه الروتين والإجراءات التي يجيب 


رحلة ليلية قبل منتسهم الليل 


بعد أن ونّ الجرس الموسيقى والفنبه (المتعارم 
علية في حثل تلك الجهات حن حطارات وفخحطاته 
قطارات وهواني) إلى لفت الإنتباة للاستفانم إلى الاملان 
الصوتي المنطلق هن الأمذاعة الداخلية لهذا المطار, 
بصوت يسمعة الجميع. بصورة واضحة: وكان الصوت 
الرجالي يتردد في جميع الأنحاء خالأتي “النداء النهائي 
والأخير للرحلة وهو ..... (الخاص بشركة الطيوان) 
والمتجصة إلي عدينة ..... الوجاء من السادة المسافرين 
ملي هطة الرحلة التوجة إلى بوابة الخروج رقو....". فهو 
جالس علي كراسي الانتظار في صالة المطار والممتلئة 
بالعديد كن الناس الطذين أيضاً ينتظرون أيضاً رحلاتهو 
المسافرة إلى الجعة التي يقصدونها. واليو الخار والملي 
بالرطوبة. بعد أن راجع الفوظؤم المختص بمكتي هذه 
الشركة: للانتهاء حن إجراءات سفرة. والذهات إلي 
الصالة الداخلية حيف الصعود إلى الطائرة. فقد طلبوا 
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